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عمر بوافر الشكر و الثناء على ما يسر لي من  تقدم الى الدكتور قريدHخلاص  بصدق الوفـاء و الإ 

جهد ووقت في سبيل اخراج هذه المذكرة في شكلها النهائي .

و اتقدم بجزيل الشكر ايضا ابن عمتي الدكتور عبد الحق الذي كان عونا لي في مساري  
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:الملخص

إزالةمن القرن الماضي توجها متزایدا نحوالأخیرشهد النظام الاقتصادي العالمي خلال العقد 
حریة التجارة العالمیة و صعودا لظاهرة التكتل بین الدول بغرض تعزیز المصالح إمامالمعوقات 

نجاحا ، الاتحاد الأكثرالاقتصادیة و السیاسیة للدول المكونة لهذه الترتیبات الاقتصادیة ومن بین النماذج 
لمتوسطیة الأوروبي الذي یرغب في توسیع نفوذه من خلال طرح صیغ مختلفة للتعاون مع دول المنطقة ا

المفهوم الجدید إطلاقفي الأولىالبادرة 1955بما فیها الجزائر ، وكان مؤتمر برشلونة المنعقد سنة 
جدید  للعلاقات الثنائیة تحت مسمى الشراكة إطارللعلاقات بین الاتحاد الأوروبي و الدول المتوسطیة في 

الاورومتوسطیة.

ضرورة التحلیل الجید له ، لا سیما و إن أكدد إن طرح الاتحاد الأوروبي لهذا المشروع ، ق
مع متطلباته قدر المستطاع،لذا فقد جاءت هذه التأقلمالجزائر كغیرها من الدول المتوسطیة قد حاولت 

الدراسة للبحث في تطور التعاون الاقتصادي بین الجزائر و الاتحاد الأوروبي مع تسلیط الضوء على 
المحتمل له على قطاع التجارة الخارجیة التأثیر، وتحلیل طبیعة و حجم اتفاقیة الشراكة الاورومتوسطیة

دام التحلیل العددي و البیاني ، حیث الجزائریة ، وذلك من خلال متابعة و معاینة ملف ذا القطاع باستخ
الأوروبي ، وفي المقابل برزت الاتحادإلىبینت النتائج ارتفاع الصادرات الجزائریة خارج المحروقات 

تركز الاتفاق على السلع الصناعیة التحویلیة.أهمهابعض السلبیات 
Résume

Le système économique international a connu, durant la dernière décennie du
XXème siècle, une orientation crissant vers l’enlèvement des obstacles entravant la liberté
commerce mondial et un progrès du phénomène de groupement afin de renforcer les intérêts
économiques .parmi les exemples réussis, on constate l’union européenne que désire élargir
sa domination en proposant des différentes formules de collaboration avec les pays
méditerranéens y compris l’Algérie. le congres de Barcelone tenu en 1995 a porte la première
initiative donnant aux relations entre l’union européenne et les pays méditerranées une
nouvelle acception dans un nouveau cadre de relation réciproques dénomme (partenariat
euro méditerranéen).

La mis en place de ce projet par l’union européenne ,a confirmé la nécessité d’une
analyse exacte ,d’autant que l’Algérie ,comme d’autres méditerranéens a essayé de s’adapter
aux le plus possible exigence ,pour cela est venue cette pour chercher le développement de la
coopération économique entre l’Algérie et l’union européenne ,en soulignant l’accord de
partenariat et d’analyser la nature et la taille l’impact potentiel son secteur du commerce
algérien, grâce à la consultation et le suivi du dossier de ce secteur en utilisant l’analyse
numérique et graphique ou les résultats ont montré l’évolution des exportations algériennes
hors hydrocarbures vers l’union européenne et au contraire apparu quelques inconvénients
,se concentré sur des produites industriels .
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أ

ةــــــــــــمقدم

إلىمختلف دول العالم في وقتنا الراهن يتطور العلاقات الاقتصادیة وزیادة المنافسة فأدىلقد 
تنسق أنهاحدى ، حیث ظهور تجمعات من شانها التقلیل من المخاطر الاقتصادیة التي تواجه كل دولة على 

و دولیة إقلیمیةتكتلات إطارو التبادل لتحقیق قوة اقتصادیة موحدة في الإنتاجفیما بینها للقیام بعملیات 
الأقوىو الدافع الأساسيتربطها علاقات محكومة من خلال المصالح الاقتصادیة باعتبارها المحرك 

هذه التطورات و حركة التكتلات الاقتصادیة العالمیة بقیت الدول وأمام، للاندماج الاقتصادي فیما بینها 
على الثروات الباطنیة أساساالمتخلفة بعیدة كل البعد عن اللحاق بركب التطور الاقتصادي نتیجة لاعتمادها 

فقط، وفي محاولة تداركها هذا العجز ظلت الدول النامیة تعتمد على مساعدات الدول المتقدمة لفترة طویلة
ن القرن الماضي ظهرت فلسفة الشراكة كبدیل عن فلسفة مالأخیرةانه مع بدایة العشریة إلامن الزمن ، 

ل النامیة التي كانت سائدة من قبل .و المساعدات الموجهة للد

لتخفف من الإقلیمیةوالتجمعات الأقطارضغوط على إحداثإلىتنامي العولمة أدىلقد 
وضع التبادل الدولي في موقع متقدم ، سواء بزیادة الاعتماد على التصدیر للخارج توجهاتها نحو الداخل ، و 

المال و قد دعم هذا ورأسنفاذ السلع و الخدمات أمامفتح حدودها أووالمنافسة على المستوى العالمي ، 
تجاري منظاقواعد أرستبقیام المنظمة العالمیة للتجارة والتي 1994-04- 15مراكش إعلانالتوجه الجدید 

جمیع الدول. إلىبالمنظمة الأعضاءالدول آثارهتتعدى جدید 

تحدید التجارة الدولیة ، بل إلىولم تكتفي بعض الدول والتجمعات من مزایا هذه المنظمة الساعیة 
برزت الإطارو في هذا إقلیميأساسفكر تستهدف فیه تحریر التجارة الخارجیة ولكن على إلىاتجهت 
، حیث ساهم في الأوروبين التكتلات و النظم والعلاقات الجدیدة و هو التوجه الذي اتبعه الاتحاد العدید م

متوسطیة الهدف أوروبیةمن خلال اتفاق شراكة اقتصادیة الإقلیمیةوجود جو استثماري تجاري خارج حدوده 
المتوسطي الذي قام به الأوروبيمنطقة تبادل حر بین ضفتي البحر المتوسط وفقا للمؤتمر إقامةمنها 

أوروبیة متوسطیة شراكة إقامةیتمثل في بإعلانوتم الخروج ببرشلونة1995في نوفمبر الأوروبيالاتحاد 
من امن و استقرار المنطقة . دائمة و مستمرة تض
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ب

ضرورةفي الشراكة رأتو الجزائر باعتبارها من دول الحوض المتوسط وفي ظل هذه التطورات ،
عملیات تأسیسوذلك عن طریق الأخیرةالآونةالتغیرات التي حصلت في المیدان السیاسي خلال حتمیة اثر 

العقود من اجل أفضلالتفاوض والمنافسة من اجل الحصول على إلىوسعیها جاهدة أجنبیةو عقود شراكة 
ى توقیع الاتفاقیة انتهأنإلىالاقتصادي ، وكان ذلك بطبیعة الحال عبرة سلسلة من المفاوضات الأداءرفع 
، و التي تسمح بالتحریر التدریجي للتجارة 2005، لتدخل حیز التطبیق في سبتمبر 2002افریل 22في 

.الأوروبيالخارجیة مع دول الاتحاد 

الدراسةإشكالیة: أولا
كالتالي:الإشكالیةالهدف العام للدراسة تندرج إطارفي 

على قطاع التجارة الخارجیة في الجزائر؟الشراكة الاورومتوسطیةأثارهي ما- 

یمكننا طرح مجموعة من التساؤلات الفرعیة نوجزها فیما یلي :الإشكالیةمن خلال هذه 

؟متوسطیةالشراكة الاوروإشكالیةالذي برزت فیه یاق التاریخي ، الجیو استراتیجي هو السما- 1

من الأساسیةالأهدافهي الدوافع و الاورومتوسطیة ؟ وماملامح اتفاقیة الشراكة أهمهيما- 2
؟قیامها

في الأوروبيالتغیرات المرتقبة على طبیعة المبادلات التجاریة بین الجزائر و الاتحاد أهمهي ما- 3
؟ظل هذه الاتفاقیة

ثانیا : فرضیات الدراسة 
من توسیع الأطرافي یمكن الشراكة الاورومتوسطیة فضاء اقتصادي و سیاسةتمثل اتفاقی- 1

معاملاتهم التجاریة.

یمكن للجزائر من خلال توقیعها لاتفاقیة الشراكة الاورومتوسطیة ان تكون لها فرصا كبیرة في - 2
.الأوروبيزیادة حجم صادرتها نحو دول الاتحاد 

المتخذة من و التدابیر الإجراءاتمتعلق بمجموعة الأوروبينجاح اتفاقیة الشراكة مع الاتحاد - 3
یتسنى لها الفرص المتاحة من اجل مواجهة التحدیات التي تفرضها أنطرف الحكومة والتي من خلالها 

الشراكة.

مبررات اختیار الموضوعثالثا:
التي تكرسها العولمة.الإقلیمیةالتزاید المطرد للتجمعات الاقتصادیة ، والترتیبات - 1

الاطلاع الجید على حقائق الشراكة الاورومتوسطیة.- 2
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الكبیرة الذي تلعبه التجارة الخارجیة في عملیة التنمیة الاقتصادیة الأهمیة- 3

الدراسةأهمیة-رابعا
نظرا لهدف البحث المتمثل في دراسة الشراكة الاورومتوسطیة كنسق جدید لعلاقات التعاون 

الأوروبیةالأعضاءالحدیثة للتكتلات الاقتصادیة و باعتبارها مشروعا یساعد الدول الأشكالالاقتصادي واحد 
من مواجهة التحدیات التي یفرضها التنافس الاقتصادي الدولي.و المتوسطیة 

المحتملة بدخول الجزائر حیز هذه الشراكة و انعكاساتها على الأفاقأهموهي محاولة توضیح وفهم 
.الأموالة لها في ظل ما تفرضه من تحریر للتجارة ورؤوس قطاع التجارة الخارجی

خامسا : الهدف من الدراسة
بدایة بالتعاون كأول صورة تسلیط الضوء على البعد النظري التاریخي للشراكة الاورومتوسطیة- 

رسمیة لتعامل المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة مع أقطار حوض البحر الأبیض المتوسط ومنتهیة إلى 
الشراكة كنسق جدید للعلاقات بین الطرفین .

المكانة الهامة التي تحتلها التجارة الخارجیة في عملیة التنمیة الاقتصادیة.- 

الجزائر من خلال هذه الاتفاقیة ومن هو اكبر المتأثرین وأكثر المستفیدین المكانة التي تقف علیها - 
منها.

منهج الدراسة-سادسا
وعى طبیعة الموضوع إلیهتحدید منهج البحث یتوقف على الهدف الذي تسعى الدراسة الوصول إن

بحد ذاته ولهذا اعتمدنا على المناهج التالیة:

والوقائع الأحداثالمنهج التاریخي: من خلال استعراض المسار التاریخي للموضوع وتعاقب - 
، وكذلك المسار التاریخي لتوقیع اتفاقیة الشراكة الاوروجزائریة.الأوروبیةالتاریخیة للمجموعة 

بمختلف جوانبه ، الإحاطةبالموضوع و الإلمامالمنهج الوصفي : نظرا لطبیعة الدراسة النظریة و - 
المتعلقة به بهدف عرض جمیع الحقائق و المفاهیم الاقتصادیة المرتبطة بالموضوع لتحلیلها الأبعادو تحلیل 

و النتائج.الملاحظاتواستخلاص 

من خلال استخدام التحلیل العددي و البیاني للتدفقات التجاریة الإحصائيالمنهجین التحلیلي و - 
في الجزائر.
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الدراسات السابقة-سابعا
على اقتصادیات المغرب العربي "دراسة حالة وأثارهاالشراكة الاورومتوسطیة طالبي بدر الدین :- 

وقد هدفت الدراسة 2011- 2010دكتوراه غیر منشورة ،جامع الجزائر،قطاع الزراعي في الجزائر"، أطروحةال
الاورومتوسطیة على القطاع الفلاحي ، وتقدیم صورة عن اهتمام التي یحدثها اتفاق الشراكة الآثارإبرازإلى

إلىبالإضافةالمتوسط، ومنها الجزائر الأبیضهذا المشروع بالقضایا الفلاحیة التي تعیشها دول البحر 
ونوعیته في القطاع الفلاحي  .الأجنبيالكشف عن حجم الاستثمار 

تأهیلدور الجوانب المالیة و الاقتصادیة لاتفاقیة الشراكة الاوروجزائریة في :أنفالنسیب - 
إلىوقد هدفت الدراسة2015-2014دكتوراه ،جامعة بسكرة،أطروحة، المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

العولمة والتغیرات العالمیة من انفتاح اقتصادي من أحدثتهعن وضعیة الاقتصاد الوطني في ظل ما الكشف
تعمقا وتحلیلا للباحثین ،كما أكثرسطیة، و المساهمة في توفیر دراسات و خلال الانضمام للشراكة الاورومت

المعتمدة الأوروبیةتحلیل البرامج الوطنیة و إلىبالإضافةواقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر 
هذا النوع من المؤسسات الجزائریة.لتأهیل

دكتوراه أطروحة:دراسة تحلیلیة و تقییمیة لاتفاقیات الشراكة العربیة الاورومتوسطیة ، عمورة جمال- 
،حیث تناول هذا البحث العولمة المالیة و انعكاساتها على 2006- 2005بجامعة الجزائر للسنة الجامعیة 

لاقتصادیة الكلیة ، واقع الاقتصادیات العربیة المتوسطیة من خلال المؤشرات اإلىالدول النامیة كما تطرق 
والتكامل الاقتصادي الاندماجإلىالمترتبة علیها ،وتطرق الآثارالعربیة و الأوروبیةكما استعرض الشراكة 

القانونیة المنظمة للشراكة الأطرالشراكة الاوروجزائریة من خلال وأخیرالتفعیل الشراكة ، كآلیةالعربي 
توقعة على التوازنات الاقتصادیة الكلیة.الموالآثارالاوروجزائریة واهم محاورها 

تقسیمات الدراسة-ثامنا
ثلاث إلىالرئیسیة و التساؤلات الفرعیة قمنا بتقسیم هذه الدراسة الإشكالیةعلى اجل الإجابةمن 

فصول رئیسیة كالتالي:
"وقد تناولنا في المبحث و التنمیة في البلدان النامیة وجاء بعنوان" للتجارة الخارجیة :الأولالفصل 

أماقیام التجارة الخارجیة، وأهدافمنه ماهیة التجارة الخارجیة فیما تشمل من مفاهیم و خصائص الأول
فقد تحدثنا عن عوامل في الفصلوالأخیرالمبحث الثالث أماالمبحث الثاني التجارة الخارجیة كمحرك للتنمیة

سة التبعیة لمفكري دول العالم الثالث.فشل نموذج التجارة محرك النمو وبدیل مدر 
حیث تطرقنا في الاورومتوسطیة "العام لاتفاقیة الشراكةالإطاروجاء تحت عنوان " :الفصل الثاني

عن مسار الشراكة الاورومتوسطیة .عن عمومیات الشراكة وفي المبحث الثانيالأولالمبحث 
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على قطاع التجارة الخارجیة في الجزائر وتأثیرهاالاوروجزائریة بعنوان الشراكة :لثالفصل الثاأما
الجزائریة :من الأوروبیةعن العلاقات الاقتصادیة الأولثلاث مباحث ،حیث تطرقنا في المبحث إلىوینقسم 
بینما تناولنا في المبحث عمل اتفاقیة الشراكة الاوروجزائریةآلیاتالشراكة ، والمبحث الثاني عن إلىالتعاون 
الشراكة الاورومتوسطیة على المبادلات التجاریة الجزائریة.أثارالثالث 

كذا طرح مجموعة من التوصیاتنتائج الدراسة و أهموتوجنا البحث بخاتمة عامة تناولنا فیها 
والمقترحات.
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:تمهید
الاقتصادي الأدبمتمیز في في احتلال مكان الاقتصادیة الدولیةاسة موضوع العلاقات در بدأت

كتاب بالتجارة الخارجیة للدولة وبسیاساتها اهتماما كبیرا ومن لؤلاء افقد اهتم هیة القرن السابع عشر.منذ بدا
وهم -وأوسطهالقرن التاسع عشر أوائلالقرن الثامن العشر و أواخرفي ج الكتاب الاقتصادیونر دبعد هذا

خاصة في مؤلفاتهم لمعالجة موضوع أبواب+أفرادعلى –ادم سمیث و دافید ریكاردو وجون ستیوارت میل 
تخصص مؤلفات باكماها لمعالجة موضوع الاقتصاد فأصبحتفي العصر الحدیث أماالتجارة الخارجیة 

الدولي والعلاقات الاقتصادیة الدولیة .

التجارة الخارجیة احد فروع علم الاقتصاد التي تختص بدراسة علم الاعتماد المتبادل بین دول 
زاید هذا الاعتماد المتبادل بصورة مستمرة مع تزاید درجة عولمة الاقتصاد و السوق .و یتخذ و یت،العالم

تبادل السلع المادیة مثل القطن و المنسوجات و أولها- أشكالالاعتماد المتبادل بین دول العالم ثلاثة 
لسیاحة و التعلیم ..الخ. و السیارات ...الخ .ثانیها تبادل الخدمات مثل خدمات النقل و التامین و االآلات

مشروعات إقامةالمباشرة في صورة الأجنبیةثالثها تبادل المعاملات المالیة و النقدیة مثل الاستثمارات 
مالیة تصدرها دولة أصولغیر المباشرة في صورة شراء الأجنبیةوالاستثمارات ،أخرىداخل دول أجنبیة
قمنا بتقسیم هذا الفصل الى ثلاث مباحث وهي كالاتي:من اجل الفهم اكثر، وعلیهأجنبیة

المبحث الاول: ماهیة التجارة الخارجیة.

للتنمیة.كمحركالخارجیةالتجارةالمبحث الثاني:

العالمدوللمفكريالتبعیةمدرسةوبدیل" النمومحركالتجارة:نموذجفشلعوامل: الثالثالمبحث
الثالث
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ماهیة التجارة الخارجیةول: المبحث الأ 
تعتبر التجارة الخارجیة في وقتنا الحالي مهمة الى درجة انه لایمكن الاستغناء عنها من طرف الدول فیما 
بینها ، لأنها لا تستطیع ان  تكون الدول  معزولة عن بعضها البعض في هذا العالم، فهیفي  عصر 

كتفاء بصورة شاملة ولفترة طویلة .التعاون الاقتصادي  الدولي، ویتطلب تحقیق سیاسة الا

قیامهاوأسبابمفهوم التجارة الخارجیة:الأولالمطلب 
:وأهمیتها: تعریف التجارة الخارجیة الأولالفرع 

عملیة انتقال السلع والخدمات بین الدول والتي تنظم من بأنهایمكن تعریف التجارة الخارجیة 
التي تعقد بین الدول ، وتعتبر التجارة الدولیة من علم الأنظمةخلالها مجموعة من السیاسات و القوانین و 

1.ذلكإلىبالوحدات الجزئیة مثل التصدیر و الاستیراد وما الاقتصاد الجزئي ، كونها تهتم 

"فرع من فروع علم  الاقتصاد والذي یهتم بدراسة الصفقات بأنهایة تعرف التجارة الخارج
."الاقتصادیة الجاریة عبر الحدود الوطنیة

: "هي عملیة التبادل التجاري الذي یتم بین الدولة و العالم الخارجي"أیضاوتعرف - 

:2ویمكن تصنیف الصفقات التجاریة التي تتضمنها التجارة الخارجیة بمایلي

والسلع نصف الأولیةو المواد الإنتاجیةتبادل السلع المادیة وتشمل السلع الاستهلاكیة والسلع - 
المصنعة والسلع الوسیطة.

تبادل الخدمات و التي تتضمن خدمات النقل و التامین و الشحن و الخدمات المصرفیة و - 
السیاحیة و غیرها.

الاستثمار سواء على المدى القصیر او راضلأغالأموالتبادل النقود و تشمل حركة رؤوس - 
الطویل كما تشمل القروض الدولیة.

الى الهجرة.بالإضافةآخرإلىالعاملة من بلد الأیديتبادل عنصر العمل ویشمل انتقال - 

في العصر الحدیث فهي تمكننا أهمیةلیس من الصعب علینا ان نتصور ما للتجارة الدولیة من 
لو لم یقم تبادل تجاري بین الدول مع بعضها إشباعهاكان من الممكن لما بعض حاجات إشباعمن 

و المكتسبة ، فهذه الطبیعیةالبعض ذلك ان دول العالم تختلف فیما بینها اختلافا كبیرا من حیث مزایاها 
بجو نوع معین من المحاصیل كالموز البن او التوابل، وتلك تتمتع لإنتاجالدولة تتمتع بجو حار یؤهلها 

.9، ص 2015، دار الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع ، عمان، الاردن، التجارة الخارجیة: د عطا االله الزبون، 1
.14-13والتوزیع ،عمان ، الاردن، ص ص، دار صفاء للطباعة والنشر التجارة الخارجیةمطر وآخرون ،: موسى سعید 2
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بأرضالشعیر او الكتان،وتلك تتمتع أومن المحاصیل الزراعیة كالقمح آخرنوع لإنتاجمعتدل یؤهلها 
نوع معین من المعادن كالبترول او الفحم او الحدید.لإنتاججیولوجي معین تؤهلها تكوینصخورها ذات 

الدول جمیعا كانت تنوعا لا یمكن حصره.ولو انوإمكانیاتهاوهكذا نلاحظ تنوع طاقات الدول 
بنفس النسبة من المزایا الطبیعیة او المكتسبة بمعنى انها تتمتع بنوع واحد من المناخ وبدرجة متساویة من 
خصوبة التربة وبمستوى واحد من التركیب الجیولوجي،وبقدر متساو من الخبرة الفنیة لتماثل ما تنتجه هذه 

، ولكن الطبیعة لم تمنح ة لقیام تبادل تجاري دولي ولما كانت هناك حاجالدول من السلع و الخدمات
الأمرالأخرفهي تقتر على بعض الدول و تسخوا على البعض الدول جمیعا قدرا متساویا من المزایا

الذي یؤدي الى اختلاف فیما نتجه دول العالم من سلع وخدمات .

، فما تتمتع به الأخرىا الدول تمكن كل دولة من ان تستفید من مزایأنهاومیزة التجارة الدولیة 
.1الدول جمیعا تحت تصرفدولة ما تضعه التجارة الدولیة 

عدیدة لا أخرىمناطق إلىفالبن مثلا ینتج في مناطق ذات جو حار ثم تنقله التجارة الدولیة 
إلىة من مناطق صخورها ذات تكوین رسوبي ثم تنقله التجار یستخرج،و البترول أجوائهافي إنتاجهیمكن 

وهكذا نلاحظ تركز الهبات الطبیعیة في دولة في تلك المناطق ،  إنتاجهعدیدة لا  یمكن أخرىمناطق 
وتعمل التجارة الدولیة على نشرها بین الجمیع.أخرى

حاجتها على إشباعدونها واقتصرت في الأبوابفأغلقتكل دولة حاولت ان تكتفي ذاتیا أنولو 
.إشباعفحسب لمضى فیض من الحاجات دون أجواءهاو أراضیهاما تجود به 

معینة مثل أجواءفي إنتاجهاالعدیدة من المنتجات الزراعیة التي یتعذر الأنواعتصور مل تلك 
في إلاكل تلك المعادن لا تتوفر أیضاقصب السكر و القطن و البن و الشاي و المطاط ....وتصور 

أنل البترول و الفحم و الحدید و النحاس ........ لاشك ارض صخورها ذات تكوین جیولوجي معین مث
في العصر الإنسانأن،صحیح الأساسیةبعض حاجاتهم إشباعفي كل دولة سیحرمون من الأفراد

بعض حاجیاته من صعاب فنراه یستعیض عن المطاط الطبیعي إشباعالحدیث على ما یعترض طریق 
هذا الأحوالهذا قد لا یكون ممكنا في جمیع أنیر غبمطاط صناعي و عن القطن بخیوط صناعیة،

.باهظةنفقات یكبدهذلك أنبالإضافة الى

عند هذا الحد فالتجارة الدولیة لا تقتصر فقط على ذلك النوع من السلع الذي قد الأمرولا یقف 
من المنتجات تكاد تتوفر في كافة البلاد و أخرىأنواعإلىتتعداه أنهابل أخرىیتوفر في منطقة دون 

15خرون ، مرجع سابق ، ص : موسى سعید مطر وآ1
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ومع إنتاجهاحاجاتها فلیس ثمة عائق طبیعي یحول بینها و بین إشباعتستطیع كل دولة على نفسها في 
.1جزئیا في الحصول على تلك المنتجاتذلك نراها تفضل ان تعتمد على غیرها من الدول كلیا او 

خارجیة لدول العالم فهي التي توفر للمجتمعات التجارة الأهمیةو یتضح مما سبق ، مدى 
محلیا ،او تلك التي تحصل علیها من الخارج بتكلفة اقل إنتاجهاي لا یمكن تالمختلفة السلع و الخدمات ال

الحصول على المزید إمكانیةمحلیا ، ولذا فان التجارة الخارجیة تتیح لدول العالم إنتاجهانسبیا من تكلفة 
ات ، ومن ثم تسهم زیادة مستوى رفاهیة دول العالم.من السلع و الخدم

التجارة الخارجیة من حاجة دول العالم الى الحصول على السلع و الخدمات من أهمیةو تنشا 
:2إلىویرجع ذلك الأخرىالدول 

كل السلع و الخدمات التي بإنتاجعدم قدرة اي دولة في العالم مهما بلغت قوتها الاقتصادیة -ا
هذه لإنتاجلملائمة او الظروف الطبیعیة و الجغرافیة االأولیةتحتاجها محلیا بسبب عدم توفر الموارد 

السلع محلیا.

سلعة إنتاجدولة ما تستطیعنفس السلعة بین دول العالم ، حیث إنتاجاختلاف تكالیف -ب
محلیا إنتاجهالها عدم الأفضل، لذا یكون من الأخرىمعینة  لكن بتكالیف مرتفعة نسبیا بالمقارنة بالدول 

و استیرادها من الخارج .

حسب تقدمها الاقتصادي ومدى توافر أخرىالتجارة الدولیة من دولة الى أهمیةكما تختلف 
الإمكانیاتالتجارة الدولیة في الدول كبیرة الحجم ذات أهمیةلدیها ، حیث تنخفض الإنتاجعناصر

من احتیاجاتها بسبب الأكبر نب إنتاج الجا، كونها تتمكن من الأمریكیةالضخمة مثل الولایات المتحدة 
.لدیها ، ومن ثم تقل درجة اعتمادها على الخارجالإنتاجاتساع مساحتها ووفرة العدید من عناصر 

:رة الدولیةقیام التجاأسباب: الفرع الثاني

:3قیام التجارة الدولیة الى العوامل التالیةأسبابإجمالیمكن 

نظرا لعدم التوزیع تحقیق الاكتفاء الذاتي أنلا تستطیع اي دولة ان تعتمد على نفسها كلیا - 1
بین الدول لا تستطیع المختلفة وهذا ما سبق شرحه. الإنتاجالمتكافئ لعناصر 

إشباعالتخصص الدولي:بین سابقا ان الدول لا تسطي عان تعتمد على نفسها كلیا في - 2
.كتسبة بین الدول وذلك بسبب التباین في توزیع الثروات الطبیعیة والمأفرادهاحاجات 

.16ص موسى سعید مطر ، مرجع سابق ،:1
.9، الدار الجامعیة ،الاسكندریة ،مصر ،ص التجارة الخارجیة: السید محمد احمد السریتي ،2
.17: موسى سعید مطر واخرون ، مرجع سابق ، ص3
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بین الدول دافعا للتجارة بینها وبالذات الإنتاج: یعد تفاوت تكالیف الإنتاجاختلاف تكالیف - 3
في الدول التي تمتلك ما یسمى باقتصادیات الحجم الكبیر .

الواسع یؤدي الى تخفیض متوسط التكلفة الكلیة للوحدة المنتجة مقارنة مع دول اخرى الإنتاجوهذا 
میزة نسبیة في الأولىدولة مما یعطي الالإنتاج، تنتج بكمیات لیست وفیرة و بالتالي ترتفع لدیها تكالیف 

مقارنة بالدول الثانیة.الإنتاج

: فبعض المناطق ذات المناخ الموسمي تصلح لزراعة الموز و القهوة الإنتاجاختلاف ظروف - 4
بإنتاجهاالتي لا تقوم الأخرىفیجب ان تتخصص بهذا النوع من المنتجات الزراعیة وتستورد المنتجات 

ول ذات المناخ الصحراوي مثل دول الخلیج العربي .كالنفط الذي یتوفر في الد

حتى لو كانت لا الأجنبیة: فنجد بعض الطبقات تفضل المنتجات الأذواقاختلاف المیول و - 5
في الجودة ، حیث یزداد هذا العامل مع ازدیاد الدخل الفردي للدولة .تختلف عن المنتوج المحلي 

:یة بالتخصص الدولي علاقة التجارة الخارجالثاني :المطلب 
یلاحظ على المستوى العالمي ان جمیع دول العالم لا تستطیع اتباع سیاسة الاكتفاء الذاتي 
بصورة كاملة ولفترة طویلة من الزمن لان ذلك یجعلها تنتج كل احتیاجاتها من السلع و الخدمات بالرغم 

إتباعإلىدولة أيحال فان اتجاه أيمن ان ظروفها الاقتصادیة و الاجتماعیة لا تسمح بذلك ، و على 
ان بإمكانهالیس كالأفرادالدول إذأن،الأخرىول دتعیش في عزلة عن الأنلا تستطیع فإنهاهذه السیاسة 

السلع و الخدمات التي تسمح ظروفها إنتاجتتخصص في أنالأمریتطلب وإنماتنتج كلما تحتاجه 
لذلك أعلىولكن بتكلفة إنتاجهالا تستطیع أخرىبسلع و خدمات الاقتصادیة و الجغرافیة بذلك ثم تبادلها

الأساسالتخصص الدولي باعتباره أهمیةلها استرادها من الخارج ، ومن هنا تظهر الأفضلیكون مت 
وحد لقیام التخصص و تقسیم أنسبب ونتیجة في الأخیرةهذه أیأنالذي تقوم علیه التجارة الخارجیة 

الدولي .العمل على المستوى

التخصص وتقسیم العمل على المستوى الدولي یرتبط ارتباطا وثیقا بالتجارة أنیتضح مما سبق 
إذاالفرد أنادم سمیث على هذه الظاهرة حیث یقررون أمثالالاقتصادیون الكلاسیك أكدالدولیة ، وقد 
أعلىومن ثم یحصل على مستوى إنتاجیةعمل واحد یتقنه ترتفع درجة مهاراته ،وتزید أداءتخصص في 

من السلع و الخدمات ترتفع أنواعإنتاجفي الأخرىالرفاهیة الاقتصادیة ولذلك لابد وان تتخصص الدول 
طبقا لمزایا النسبیة التي تتمتع بها الأخرىثم تبادل ما یزید عن حاجتها مع الدول الإنتاجیةفیها كفاءتها 

:1أهمهاى مجموعة من العوامل من كل دولة ، و یرجع التخصص الدولي ال

حركة التجارة الدولیة في إطار التكامل الاقتصادي في ضوء التغیرات الاقتصادیة الحدیثة،"دراسة تحلیلیة تقییمیهعبد الرحمان روابح،: 1
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:المناخ و الظروف والموارد الطبیعیة :أولا

معینة من أنواعإنتاجقد یؤدي المناخ و الظروف الطبیعیة السائدة في بلد ما الى یتخصص في 
متوسط كمیات المیاه.أو مناخه ودرجات الحرارة أوالزراعات التي تتلاءم مع تربته ، 

المناخ كعامل من عوامل التخصص الدولي ، الا ان دوره یضعف تدریجیا نتیجة أهمیةورغم 
القیام بتغیرات مصطنعة في مناخ الدولة لیتلاءم مع بالإمكانأصبحالتقدم العلمي و التكنولوجي ، حیث 

، كانتشار ظاهرة البیوت البلاستكیة و الزجاجیة ، فضلا عن ذلك استغنت للإنتاجالظروف المناسبة 
لدان عدیدة عن بعض المنتجات الزراعیة بمنتجات صناعیة بدیلة ،  فعلى سبیل المثال یحلل المطاط ب

و الخیوط الصناعیة محل الكثیر من منتجات الصوف و الألیافالصناعي محل المطاط الطبیعي و 
1القطن والحریر ...وغیرها.

لموارد الطبیعیة كالنفط في بلدان و تختلف دول العالم اختلافا كبیرا في ما بینها في حیازتها ل
هذه أهمیة، ومن ثم تزداد أخرىمعینة او الفحم و الحدید و النحاس و غیر ذلك من خامات في بلدان 

، و قد تمتاز دول معینة بتربة خصبة و مناخ ملائم و بكمیات الأولیةالدول باعتبارها منتجة لهذه المواد 
بعض المنتجات إنتاجتولید الطاقة الكهربائیة فتتخصص دول في لأومن متساقطات المیاه مناسبة للري 

المطاط ... إنتاجالبن و اندونیسیا في إنتاجالقطن و البرازیل في إنتاجص مصر في صالزراعیة كتخ
الخ.

المال :رأسثانیا : التفاوت في عرض العمل و 

أساسموردها الطبیعیة فقط بل وكذلك على أساسلا یتحدد تخصص البلد المعني على 
المال في هذا رأسالمال البشري ) و توافر رأسالطبیعیة و لید العاملة ( الموارد البشریة و المعروض من ا

البلد ، فبعض الدول قد توجد فیها وفرة الید العاملة غیر الماهرة كالعدید من البلدان النامیة ، في حین لا 
للصناعة ، في مثل هذه الحالة قد تتجه هذه اللازمةالأموالت الكافیة من رؤوس تتوفر لدیها الكمیا

البلدان الى الصناعات الخفیفة ذات الكثافة العمالیة و التي لا تتطلب مهارات فنیة عالیة او رؤوس اموال 
قد یقل اعات النسیج و المواد الغذائیة و الصناعات الزراعیة و ما شابه ذلك و على العكسكبیرة كصن

عرض العمل في بعض الدول الصناعیة الكبرى و عندئذ تتجه تلك الدول الى الصناعات ذات الكثافة 
2مال و معرفة وخبرات ...الخ.رأسفي حالة توفرت لدیها مقومات مثل هذه الصناعات من الرأسمالیة

نیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات ،)"2010-2000للتجارة الدولیة لدول مجلس التعاون الخلیجي (
93،ص2012تخصص اقتصاد دولي،جامعة بسكرة،الجزائر ،

.94،ص2012مرجع سابق:عبد الرحمان روابح،1
.95:عبد الرحمان روابح ،مرجع سابق ،ص2
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:النقلثالثا : تكالیف 

تكالیف نقل سلعة ما تؤثر على مدى اتساع سوق هذه السلعة لانها تضاف الى تكلفة الانتاج ان
ومن ثم الى سعر السلعة ، وعلى ذلك فالدولة التي تستطیع اقامة بعض صناعاتها بالقرب من السواحل 

معها في كل تتماثل أخرىتوسیع حجم تجارتها الخارجیة بالمقارنة بدولة إمكانیةوالموانئ تتوافر لها 
الظروف فیما عدا میزة توطین الصناعة بالقرب من الموانئ و السواحل نظرا لان تكالیف النقل البحري 

الذي یخفض من تكالیف نقل السلعة ومن سعرها على المستوى الأمراقل من النقل الجوي الو البري ، 
و تبادل هذه إنتاجللدولة في نسبیةأفضلیةمیزة انخفاض تكالیف النقل تحقق أنالدولي و هذا یعني 

1الدولیة .الأسواقإلىالسلع التي یسهل نقلها لمسافات طویلة او تنخفض تكالیف نقلها 

رابعا : توافر التكنولوجیا الحدیثة :

السبق في استحداث التكنولوجیا الجدیدة تصبح في و المقصود بذلك هو ان الدولة التي یتوافر لها 
ومثل الإنتاجيغالیة الثمن و على جانب كبیر من التعقید إنتاجیةلع و معدات سبإنتاجوضع یسمح لها 

في  فترة ظهورها ومن ثم فتقبل على الأقلعلى الأخرىهذه السلع بالطبع لا تكون موجودة في الدول 
و اأمریكو السلع الجدیدة التي تنتج بواسطة التكنولوجیا الحدیثة في كل من الآلاتاقتنائها فالعتاد و 

و روسیا و فرنسا ...و غیرها  من الدول التي تشكل عماد تجارتها الدولیة.ألمانیابریطانیا و 
:الأسعارخامسا : الاختلاف في 

بین السلع المنتجة الأسعارالجوهري لقیام التجارة الدولیة یكاد ینحصر في اختلاف الأساسإن
لكي یتمكن من الأسواقالى الشراء من ارخص محلیا وتلك المستوردة من الخارج ، فالمستهلك یسعى 

ممكن لحاجاته من دخله المحدود ، و بالتالي فهو یفضل السلع ذات السعر إشباعأقصىتحقیق 
، و في المقابل فن المنتج یرغب في بیع سلع كانت منتجة محلیا او مستوردة من الخارج سواءاالمنخفض 

.سواءا في الداخل او الخارج الأسعاربأعلى

ان الفرق بین ثمن سلعة ما في بلد التصدیر وبین ثمنها في بلد الاستیراد سیؤدي الى قیام التجارة 
إلىالصرف كل ذلك سیؤدي أسعارتفاوت أو وجود نفقات النقل و الرسوم الجمركیة إلاأنالدولیة بینهما 
2بین البلدین مما یؤثر على حجم التبادل الدولي .الأسعار تغییر فروق 

من كل ما تقدم یتبین لنا التخصص هو ساس قیام لتجارة الخارجیة ، ولكن ینبغي الا یتم تناول 
الخصبة و المناخ الملائم الأرضما توفرت فإذامسالة التخصص و العوامل المؤثرة فیه بصورة جامدة 

.15-14:محمد احمد السریتي،مرجع سابق ،ص ص1
.96: عبدالرحمان روابح،مرجع سابق ، ص 2
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منتجات الزراعیة مجرد مصدر للإلىالأبدیبقى أنفي بلد ما ، فان ذلك لا یعني انه حكم على هذا البلد 
سیاسة اقتصادیة معینة یمكنها الانتقال الى اعتماد صناعات محددة كذلك إتباعوحدها ، ولكن بفضل 

سلع وذات كثافة إنتاجإلىأبدالا یعني الحكم على البلد المعني بالا یلجا الأموالالنقص في رؤوس 
ل توفیر البیئة الاستثماریة الملائمة لها من خلاالأجنبیةالأموالاجتذاب رؤوس إلى، فاللجوء رأسمالیة

من ید عاملة و معارف و الأخرىالإنتاجنفسه ینطبق على عوامل الأمرهو احد الوسائل لسد النقص و 
.ذلكخبرات و ما شابه

الاختلاف بین التجارة الداخلیة والتجارة الخارجیة :أوجهالمطلب الثالث : 
تستطیع النظریة الاقتصادیة ان تفسر التجارة الدولیة مثلما تفسر التجارة الداخلیة ولكن 
جرت العادة ان یتوقف العدید من الباحثین الاقتصادیین الذین یتعرضون لموضوع التجارة الدولیة عند 

:أهمهامجموعة من الفوارق بینهما 

:الأسواق: الاختلاف في طبیعة أولا

واضحا على طبیعة التبادل التجاري و الدولي و بالتالي تعطي تأثیرال التي تؤثر وهو من العوام
:1خاص ویمكن فهم هذا الاختلاف من خلالبأسلوبمثل هذا التبادل مبررا لمعالجة

و المیول الأذواقالاختلاف الطبیعي او المكتسب للمستهلكین في البلدان المختلفة كاختلاف - 1
في السلع والخدمات ، فلا یقتصر الاختلاف في تفضیلاتهمتباین إلىو الطباع، البیئة ... وهو ما یؤدي 

اختلافا بالنسبة للسلعة الواحدة و علیه فان ما یصلح أیضاالمختلفة ، ولكن قد یتضمن الإنفاقأوجه
لمجتمع ما قد یحصل لغیره من المجتمعات .

و السیاسیة الإداریةن بعضها البعض بمجموعة من الحواجز الطبیعیة و عالأسواقانفصال - 2
تكلفة النقل یعتبر حاجزا طبیعیا تتعرض له السلعة عند انتقالها فالبعد الجغرافي وما ینتج عنه من ارتفاع 

ائل التقدم الذي تشهده و سأمامأهمیته، وان كان هذا العنصر قد فقد الكثیر من أخرىمن دولة الى دولة 
لمجموعة أخر یكون عرضة إلىالنقل و المواصلات في عصرنا كما ان انتقال السلع و الخدمات من بلد 

الى الحواجز الاقتصادیة و السیاسیة التي تتعرض سبیل التجارة التي بالإضافةالإداریةالإجراءاتمن 
لتجارة الدولیة .تجتاز حدود الدولة وغیر ذلك من الحواجز التي تصنعها الحكومات عن طریق ا

المحلیة و هي تجعل الأسواقحالة من المنافسة في أكثرالعالمیة الأسواقتكون المنافسة في - 3
و تسویقیة تتفق مع طبیعة هاته السوق ذات مرونة طلب معینة، إنتاجیةالمنتج عادة ما یتبع سیاسة 

ثانیا : اختلاف الوحدات السیاسیة :

.7،ص1988، الدار الجامعیة، بیروت الاقتصاد الدولياحمد حشیش ،مجدي محمود شهاب ،: عادل1
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ووحدات ینتمون لدول مختلفة لكل منها قانونها و تقالیدها و أفرادتقوم التجارة الدولیة بین 
الترتیبات أنواعتطلب بعض ذین ینتمون إلى مجموعات مختلفة یالالإفرادنظمها التجاریة و التعامل بین 

نه ان یجعل التبادل الخارجي القانونیة والتنظیمیة التي قدلا یحتاجها في معاملاته الداخلیة ، و هذا من شا
على مجرد القوانین التي الأمرذو طبیعة تختلف عن طبیة التبادل التجاري الداخلي ، و لا یقتصر 

والعادات التي مجموعة من النظم والقواعد أیضاتصدرها الحكومات و المؤسسات السیاسیة ولكنه یشمل 
.1لأخرلا تختلف من مجتمع وممارستها وهيإتباعهاالمجتمع الواحد على إلىتعود 

القومیة :والتبرعاتثالثا : الاختلافات في السیاسات الاقتصادیة 

القومیة و الحكومات الأهدافلكل دولة سیاستها الاقتصادیة المتبعة و الهادفة الى تحقیق بعض 
الناتجة عن تلكلتجارة الداخلیة، نفس الاهتمام عادة لا تعطي عوامل الربح او الخسارة الناتجة عن ا

لا تمثل سوى تحویلات نصیب المراكز النسبیة داخل المجتمع في حین ان فالأولىالتجارة الخارجیة 
على الوضع تأثیراتجدیدة علیها و بالتالي لها آوإضافةء من الثروة الوطنیة جز الثانیة ینشا عنها خسارة 
.2الاقتصادي للمجتمع ككل

سیاسة حكوماتهم بدافع من شعورهم القومي و بذلك فانهم قد وعلى صعید ءاخر ینفذ المواطنون 
حتى و لو كان سعرها ارخص من السلع المحلیة اذا ما الأجنبیةعن شراء بعض السلع أحیانایمتنعون 

راو في ذلك دعما للصناعة الوطنیة .
على الانتقال :الإنتاجرابعا : قدرة عوامل 

قد تنتقل بسهولة نسبیة داخل الدولة الواحدة في الإنتاجیعتقد الاقتصادیون الكلاسیك ان عوامل 
داخل الإنتاجحین یصعب حدوث ذلك عبر الدود السیاسیة الدولیة ، ویترتب على ذلك ان تمیل عوائد 

إذاالدولة الواحدة الى التعادل في حین یصعب حدوث ذلك التعادل في المجال الدولي ففي الدولة الواحدة 
انتقل العمال من إنتاجییننشاطین أو العمال (عائد العمل) بین منطقتین جورأما حدث اختلاف في 

في الأجرالذي یجب علیه تساوي الأمرمرتفعا الأجرالمنخفض الى حیث یكون الأجرمنطقة او نشاط 
التي ینخفض فیها سعرالأماكنالمال فانه ینتقل من لرأسالمنطقتین او النشاطین و كذلك الحال بالنسبة 

حیث یرتفع هذا السعر وذلك الى ان یتساوى السعر في مختلف المناطق ، فان بالرغم من إلىالفائدة 
الوجهة الطبیعیة فقد یمكن تحریكها من وجهة نظر استخدامها و ذلك بتغییر النشاط الذي تقوم به.

، رسالة ماجستیر(غیر منشورة)، جامعة قراءة في نظریات التجارة الدولیة اللیبرالیة من واقع العلاقات الاقتصادیة العالمیة: شحایب یمینة ، 1
.5ص-2003،الجزائر،1الجزائر

.97، مرجع سابق ، ص:عبد الرحمان روابح 2
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ة ر من دو الإنتاجاما على المستوى الدولي فانه هناك حواجز كثیرة تحد من حریة انتقال عوامل 
المال رأسأوترد على انتقال العمال إليوقد تمنعها ،هذه الحواجز قد تكون قانونیة ( مثل القیود لأخرى

ولا یتعرض الأجنبیة) او الاقتصادیة مثل المخاطر التي یتحملها راس المال في الدولة لأخرىمن دولة 
العادات و التقالید التي تعرقل حركة العمل و و ثقافیة مثل الاختلاف في اللغة اوالأصليلها في موطنه 

الأجنبیةكصوبة التعرف على الفرص الاقتصادیة المتاحة في الدول الإعلامیةالى المخاطر إضافةالتنقل 
وان لم لأخرىلها القدرة للتنقل من دولةالإنتاجغیر ذلك ، ومع ذلك یرى الاقتصادیون ان عوامل ماإلى

، شيءالفارق في الدرجة قبل كل إذنالتي یحدث بها داخل الدولة الواحدة ، یكن ذلك بنفس السهولة
على التحرك داخلیا وخارجیا كافیا لوجود الإنتاجوعلى ایة حال فان الفارق في الدرجة بین قدرة عوامل 

.1اختلافات بین التجارة الداخلیة و الخارجیة
:خامسا : الاختلاف في الوحدات النقدیة و المصرفیة 

یتمثل الاختلاف الرئیسي في استخدام العملة الوطنیة في التجارة الداخلیة وفي استخدام عملات 
مختلفة في التجارة الخارجیة ، ولهذا السبب تبرز المشكلات الاقتصادیة نتیجة التغیرات في أسعار 

، حیث تتقلب العملات المختلفة عبر الزمن و خاصة إذا كانت العملات غیر قابلة للتحویل إلى ذهب 
أسعار الصرف بدرجة اكبر مع تلك المرتبطة بقاعدة الذهب و هكذا فان حساب وتنفیذ المعاملات التجاریة 

.2الدولیة یتضمن نوعا من التكالیف و المخاطر التي لا توجد في التجارة الداخلیة

.6ص–: شحایب یمینة ، مرجع سابق 1

.98:عبد الرحمان روابح ،مرجع سابق،ص2
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المبحث الثاني: التجارة الخارجیة كمحرك للتنمیة
سنتناول في هذا  المبحث قضیة التجارة الخارجیة كدافع أساسي لعملیة التنمیة لمواقف ترتكز في 
تحلیلها على تجارب سابقة ناجحة لبلدان متقدمة، من شأنها تنصح البلدان المتخلفة على اتباعها، قصد 

تحقیق الانطلاقة الاقتصادیة. 

أبعادها الزمنیة، ولكنها متكاملة من حیث وهي تحالیل تعبر عن مواقف مدرسیة مختلفة من حیث 
أبعادها الفكریة. ویتعلق الأمر بالمدرسة الكلاسیكیة التي تعتبر آراء " جون ستیوارت میل " فیها من أهم 
آراء الاقتصادیین الكلاسیك إدراكا لواقع الآثار الدینامیكیة للتجارة الخارجیة، وهي عبارة عن تطویر لآراء 

و " دافید ریكاردو ". ثم المدرسة النیوكلاسیكیة التي ترى بأن قیام التجارة الخارجیة كل من " آدم سمیث "
یرجع إلى اختلاف عرض عناصر الإنتاج الذي یؤدي إلى اختلاف أسعارها النسبیة من بلد لآخر، مما 

رها. یجعلها تتخصص في إنتاج السلعة كثیفة العنصر الوفیر والاستثمار فیها ومن تم العمل على تصدی

فالتجارة حسب النیوكلاسیك تؤدي إلى تعظیم الإنتاج الفردي والعالمي وتستفید كافة الأطراف من 
منافعها، ومن تم تحقیق تراكم رأسمالي یؤدي إلى نمو أكبر في الدخل مقارنة بالنمو الذي یمكن أن یتحقق 

بدون التجارة. 

"  ركندلبرج"رین ومنهم تحلیل أما الموقف الثالث فیخص تحلیل بعض الاقتصادیین المعاص
Kindelberger الذي یعتبر التجارة الخارجیة وسیلة تمكن الدول النامیة من تحقیق النمو والانتقال إلى

مرحلة الانطلاق لاقتصادي، بالاعتماد على قطاع التصدیر، وتبني استراتیجیة متجهة نحو الخارج. 

:المطلب الأول: موقف النظریة الكلاسیكیة

تعتبر الآراء التي جاء بها الكلاسیك في التجارة الخارجیة والنمو الاقتصادي الأساس الذي اعتمد 
علیه العدید من المفكرین سواء فیما یتعلق بتأییدها ومن تم محاولة تطویرها، أو فیما یتعلق بنقدها. على 

الفكر الكلاسیكي في مجال أن تعتبر آراء كل من " سمیث " و " ریكاردو " و " میل " أبلغ تعبیرا عن 
التجارة الخارجیة. 

ومن خلال نظریته الاقتصادیة یرى آدم سمیت أن النمو الاقتصادي یعتمد أساسا على التراكم 
الرأسمالي، وعلى مدى تطبیق مبدأ تقسیم العمل ومن تم رفع مستوى الإنتاجیة. كما یشیر إلى أن عملیة 

ادي إلى مرحلة الاستخدام الكامل للموارد، حیث یبدأ التراكم عندما یصل المستوى الاقتصالنمو ستتعثر 
1.الرأسمالي والأجور والأرباح في الانخفاض والریع یبدأ في الارتفاع

، ص 1991. رسالة ماجستیر،كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، مصر، التجارة الدولیة والتنمیة في الجزائرسامر صالح خرفي: :1
2 .
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كما یرى "سمیث" أن التجارة الخارجیة هي الوسیلة التي تجعل بلوغ تقسیم العمل إلى حده 
اعتبار أن السوق الخارجیة ستسمح الأقصى، من خلال التغلب على مشكلة ضیق السوق الداخلیة ب

للإنتاج بأن یتجاوز الاستهلاك الداخلي. وهو ما یؤدي إلى ارتفاع مستوى الإنتاجیة، ومن ثم تحقیق زیادة 
كما لها القدرة على التاثیر المباشر في استخدام الموارد العاطلة لعدم في ثروة المجتمع بصورة غیر مباشرة

تخدامها في انتاج سلع مطلوبة في الخارج ومبادلتها بسلع مطلوبة محلیاوجود طلب محلي علیها وذلك باس
من ذلك نجد أن سمیث یربط الدور الإیجابي للتجارة الخارجیة انطلقا من جانب الطلب في تحقیق مستوى ،

النمو الاقتصادي.    

أي إذن فالنمو الاقتصادي یتوقف على تقسیم العمل، الذي بذروه ویعتمد على حجم السوق،
الطلب لذلك فقیام التجارة یعتبر وسیلة لتوسیع السوق، الأمر الذي یؤدي إلى تحقیق نمو اقتصادي أكبر.

.وإذا كان " سمیث " قد اعتمد على نظریة النفقات المطلقة في تفسیر أسباب قیام التجارة 
ر ضروري لقیامها، الخارجیة، فإن " ریكاردو " قد بین أن اختلاف النفقات المطلقة سبب كاف ولكنه غی

وفي ظل مجموعة الفروض التي تطرقنا إلیها في الفصل الأول، والتي من أهمها سیادة المنافسة الكاملة، 
والتشغیل الكامل للموارد وثباتها كما وكیفا، وعدم قابلیة عناصر الإنتاج للانتقال دولیا، وإمكانیة انتقالها في 

ظل هذه الفروض، فإن "ریكاردو" یرى أنه یمكن قیام التجارة البلد الواحد، وأن العمل أساس القیمة في 
بالرغم من عدم تمتع أي طرف بمزایا مطلقة. حیث یمكن للبلد استخدام موارده المتاحة أفضل استخدام 
ممكن، من خلال تصدیر السلع التي یتمتع بمیزة نسبیة في إنتاجها في البلدان الأخرى، بل بالمقارنة 

.1خرى فإن السلعة المصدرة هي أقل تكلفةبالسلع المحلیة الأ

وحسب " ریكاردو " فإن قیام التجارة الخارجیة سیؤدي إلى تخصیص أكثر كفاءة للموارد بین 
الاستخدامات المختلفة. وعلیه فإذا قام كل بلد بالتخصص وفقا للمیزة النسبیة، فإن ذلك سیؤدي إلى تعظیم 

م الرفاهیة عالمیا، فبذلك ستتمكن الدول المشتركة في التجارة كل من الإنتاج والاستهلاك، وبالتالي تعظی
من استهلاك السلع بتولیفات تقع خارج منحنى إمكانیات الإنتاج الخاص بكل منها، ومن ثم ستستفید كل 
الدول من التجارة الخارجیة، وإن كانت بنسب متفاوتة ویتوقف توزیع مكاسب هذه التجارة على ظروف 

ى تكالیف الإنتاج واختلافها بالنسبة للسلع المختلفة في البلدان المختلفة.الطلب العالمي وعل

مما سبق نجد أن " ریكاردو " وعلى خلاف " سمیث " یركز على الجانب الإیجابي للتجارة 
الخارجیة من جانب العرض كمحدد لعملیة النمو. وبالتالي فإن قیام التجارة الخارجیة یكون مفیدا انطلقا 

الإیجابیة على استخدام الموارد المتاحة.من آثارها 

.2ص مرجع سابق ، سامر صالح خرفي: : 1
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وإلى جانب المنافع السابقة فإن التجارة الخارجیة تحقق مكاسب أخرى للبلدان المتقدمة. فقد بین " 
ریكاردو " أن اقتصاد هذه الأخیرة سیتجه نحو الركود ـ عاجلا أم آجلا ـ بسبب انطباق قانون الغلة 

جعل الزیادة في الطلب على الغذاء یرافقه زیادة في معدل الأجر المتناقصة في الإنتاج الزراعي، مما ی
النقدي الذي یؤدي إلى انخفاض في معدل الربح وبالتالي انخفاض في التراكم الرأسمالي. غیر أن التجارة 
الخارجیة تؤدي إلى تأجیل ذلك الوضع الركودي من خلال تمكن البلد الصناعي من استیراد الغذاء مما 

الأجور فیه منخفضا وبالتالي المحافظة على مستوى الأرباح مرتفعا.یبقى مستوى 

وعلى الرغم من ذلك فإن نظریة التكالیف النسبیة تركز على المكاسب الساكنة للتجارة أي التي لا 
تتكرر أكثر من مرة واحدة، فالتخصص حسب " ریكاردو " معناه الانتقال من نقطة إلى أخرى على منحني 

الإنتاج، الذي یعتمد على دالة إنتاج وموارد معطاة، وهو یختلف عن مفهوم التخصص ثابت لإمكانیات
حسب " سمیث " الذي یرى الآثار الإستاتیكیة للتخصص في استخدام الموارد العاطلة، فهو یرى بوجود 

" MYINTإمكانیات الإنتاج إلى أعلى ، وكما یقول " مینت الآثار الدینامیكیة التي تعمل على دفع منحنى 
1.لخارجیة قوة ذات طبیعة دینامیكیةوفقا لنظریة الإنتاجیة فإن التخصص یعطي للتجارة ا

یِؤدي إلى توسیع السوق وتقسیم العمل ورفع مستوى المهارات، وتشجیع الابتكار التقني، ویمكن مما
2وفقا لقانون الغلة المتزایدةالدولة من الإنتاج

أما " جون ستیوارت میل " فیعتبر من أهم الاقتصادیین الكلاسیك إدراكا لواقع الآثار الدینامیكیة 
للتجارة الخارجیة، وهي عبارة عن تطویر لأراء كل من " سمیث " و " ریكاردو". ووفقا لـ " جون ستیوارت میل 

" فإن قیام التجارة الخارجیة یؤدي إلى تحقیق نوعین من المكاسب:
مكاسب ساكنة ( ستاتیكیة ) آنیة تنتج من خلال قیام البلد بتخصیص الموارد المتاحة لدیه أولاـ

بقدر أكبر من الكفاءة حسب ما جاء به " ریكاردو ".

مكاسب حركیة ( دینامیكیة ) من خلال آثارها وتتمثل في أن البلدان التي تستطیع إنتاج ما ثانیا ـ
یفوق حجم سوقها الوطني تكون باستطاعتها تطبیق المزید من أسلوب تقسیم العمل، واستخدام الآلات 

بأكثر كفاءة وتطویر أكبر للعملیة الإنتاجیة، وفق ما جاء به " سمیث ".

ارت میل " أن تحریر التجارة الخارجیة من شأنه یؤدي بالأفراد إلى خلق ویضیف " جون ستیو 
عمل والادخار والتراكم حاجات جدیدة ومن ثم معرفة طرق إشباعها، الأمر الذي یدفعهم إلى مزید من ال

كما یرى أیضا أنه تحدث أثارا اجتماعیة هامة قد یفوق مفعولها الآثار الاقتصادیة، وذلك من الرأسمالي،

3ص مرجع سابق ، سامر صالح خرفي: : 1
4:ص،مرجع سابق،سامر خرفي :2
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خلال احتكاك أفراد المجتمع بغیرهم من أفراد المجتمعات الأخرى الأكثر تطورا الأمر الذي یؤذي إلى نقل 
عوامل التقدم إلى البلدان الأقل نمو، وهي كلها مكاسب دینامیكیة.

ویؤكد " جون ستیوارت میل " على أهمیة الآثار الدینامیكیة للتجارة الخارجیة ویعتبرها بمثابة ثورة 
ة من حیث آثارها الإیجابیة على عملیة التنمیة وعلیه فمن وجهة نظر " میل " فإن التجارة صناعی

الخارجیة تدفع النمو إلى الأمام لیس فقط من خلال نقل العادات والثقافة المصغرة للنمو. لتحل محل 
.1العادات والتقالید المقیدة للنمو

لخارجیة على النمو، فإن نظرته تصبح هي وهكذا وبأخذ " میل " للآثار الاجتماعیة للتجارة ا
الأشمل مقارنة بغیره من الاقتصادیین الكلاسیك.

:اني: موقف النظریة النیوكلاسیكیةالمطلب الث
بقلة الاهتمام بقضایا التنمیة والتركیز على الشكل الاسنتاتیكي 1870تمیزت الفترة ما بعد 

في المدة القصیرة، وعلى كیفیة عمل النظام للأوضاع الاقتصادیة، والتركیز على أوضاع التوازن
الاقتصادي، ولیس على كیفیة نموه نظرا للنمو الكبیر الذي حدث في الاقتصادیات الأوروبیة، حیث أصبح 
موضوع التنمیة غیر ملح. ومع ذلك ظهرت إحدى أهم النظریات المفسرة لقیام التجارة والتي یتمیز الدور 

ن خلال قیام التجارة الخارجیة وهي نظریة نسب عوامل الإنتاج " هكشر " الأساسي لها في تشجیع النمو م
و " أولین " والتي كما ذكرنا في الفصل الأول تعتبر تطویر لنظریة التكالیف النسبیة " لریكاردو". 

وهي على العكس من نظریة ریكاردو التي ترى أن قیام التجارة الخارجیة یكون نتیجة اختلاف 
بالنسبة للسلع المختلفة في البلاد المختلفة، وهو ما یدل على أن تلك الدول لا تتمتع بنفس إنتاجیة العمل 

المستوى في تقنیات الإنتاج في إنتاج كل السلع . في حین ترى نظریة " هشكر وأولین " أن دوال الإنتاج 
همت في إنتاجها، رافضة واحدة في البلدان المختلفة، وأن قیمة السلعة تتحدد بقیمة عوامل الإنتاج التي سا

بذلك نظریة العمل أساس القیمة كما جاء بها "ریكاردو" وتفترض أن السلع المختلفة تستخدم عناصر إنتاج 
بنسب مختلفة، فبعضها كثیف العمل والبعض الآخر كثیف رأس المال، حیث لا یرجع هنا قیام التجارة 

لإنتاج في تلك البلاد. حیث یؤدي اختلاف إلى تفاوت إنتاجیة العناصر بل إلى مدى توافر عناصر ا
عرض العناصر إلى اختلاف أسعارها النسبیة من بلد لآخر. الأمر الذي یدفع البلد الذي یتوفر على 
عنصر العمل من أن یتخصص في إنتاج السلع كثیفة عنصر العمل ویقوم بتصدیرها في حین أنه یقوم 

ل في مقابلها.باستیراد السلع كثیفة العنصر النادر رأس الما

،اطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادیة، جامعة تنظیم و تطور التجارة الخارجیة دراسة حالة الجزائرالرشید بن دیب ، د: عب1
.78-77،ص ص،2003-2002الجزائر،
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من ذلك تدفع التجارة الدول بأن تستثمر في العناصر الكثیفة لدیها وتعمل على تصدیرها، على أن 
تقوم بسد حاجاتها من السلع التي تكون كثیفة العنصر النادر لدیها نسبیا عن طریق الاستیراد.

یتعلق بأثر التجارة على وهكذا تصل هذه النظریة إلى نفس النتائج التي توصل إلیها ریكاردو فیما 
النمو ـ بالرغم من الاختلاف في الفروض وفي تفسیر أسباب قیام التجارة ـ فالتجارة الخارجیة حسب 

والنیوكلاسیك تؤدي إلى تعظیم الإنتاج الفردي والعالمي، وتستفید كافة الأطراف من منافعها.

تجارة سیؤدي إلى زیادة الدخول وحیث أن عملیة التنمیة هي عملیة تراكم رأسمالي، فإن قیام ال
والمدخرات ومن ثم تحقیق تراكم رأسمالي أكبر، الذي یؤدي إلى نمو أكبر في الدخل مقارنة بالنمو الذي 

1كان یمكن أن یتحقق بدون التجارة

فالتبادل الدولي للسلع یمكن أن یحل محل انتقال عناصر الإنتاج لیس من أجل تحقیق تساوي 
لك من أجل تساوي أثمان عناصر الإنتاج، وهذا یعني أن التجارة تؤدي مع الوقت أثمان السلع، بل وكذ

إلى المساواة بین عوائد عناصر الإنتاج بین البلاد المشتركة في التبادل وبالتالي فهي تعتبر أداة لتضییق 
الفجوة الاقتصادیة بین الدول.

سیكیة أن التجارة تلعب دورا إیجابیا نخلص إلى القول أنه انطلقا من النظریة الكلاسیكیة والنیوكلا
في عملیة التنمیة، إذ تزید من القدرة الإنتاجیة لكل بلد، وبالتالي تعظیم الإنتاج والاستهلاك مما یزید في 
رفاهیة المجتمع العالمي،وعلیه یجب على كل دولة أن تنتهج سیاسة الحریة التجاریة وتعزف عن الحمایة، 

الابتعاد عن الوضع الاقتصادي الأمثل، وأن الآثار السلبیة التي تفرزها بعض باعتبار آن الحمایة معناه 
الاقتصادیات فإن مردها لا محالة هو الظروف الداخلیة.

:" التجارة محرك للنمو "C, Kindelbergالمطلب الثالث: نموذج كندلبرجر 
، ظهرت تحالیل في مجال التجارة كمحرك للنمو على غرار التحالیل الكلاسیكیة والنیوكلاسیكیة

حیث ترى أن التجارة وسیلة من شأنها تمكن الدول النامیة من تحقیق Kindelbergerمن أبرزها تحلیل 
النمو والانتقال إلى مرحلة الانطلاق الاقتصادي، ووفقا لذلك علیها أن تعتمد على قطاع التصدیر، 

" على أعوان Kindelbergerارج، وفي هذا المجال یقول "وانتهاج استراتیجیة متوجهة نحو الخ
الاقتصادیین اتباع القاعدة الاقتصادیة، التي تتوجب منهم الشراء من الأسواق الرخیصة والبیع في الأسواق 

2المرتفعة الثمن سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات خاصة أو قطاعا عمومیا.

.79: عبد الرشید بن دیب ، مرجع سابق ،ص 1
2: C,  Kindelberger , P. Lindert : Economie  Internationale, Edt Economica PARIS . 1981. P. 196
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آلیة عمل نموذج "التجارة محرك النمو" التي تؤدي إلى "C, Kindelbergerكما یعرض " 
نمو الصادرات، ومن ثم بروز نمو قطاع الصادرات على باقي قطاعات الأخرى. فنمو الصادرات یؤدي 
إلى زیادة الطلب في الاقتصاد المصدر، سواء بسبب الحاجة إلى مزید من المدخلات اللازمة لإنتاج تلك 

خول العناصر المساهمة في ذلك الإنتاج الصادرات، أو سبب ارتفاع د

وفضلا عن الآثار التي تحدثها التجارة على التنمیة من خلال زیادة الطلب، فإنها تسمح كذلك 
باستغلال وفورات الحجم والإنتاج حسب قانون الغلة المتزایدة التي تقوم بها الصناعات القائمة، وهو ما 

یزید في القدرة التنافسیة للصادرات ومن ثم حدوث المزید من یحدث انخفاضا في الأسعار والتكالیف مما 
التوسع وبالتالي حدوث عملیة إنماء تراكم.

فالمنافسة تخلق ضغوطا على القدرة الإنتاجیة الوطنیة، وتدفعها إلى تطبیق المزید من أسالیب 
، كما توجه تلك الضغوط التقنیة المتقدمة، وبالتالي تطویر دوال الإنتاج ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجیة

المستثمرین لفرص الاستثمار المتاحة.

إن تدفق الاستثمار والرأسمال الأجنبي المرافق لحریة التجارة الخارجیة یؤدي إلى استغلال أكبر 
للإمكانیات الاستثماریة المتوفرة، وإلى تحقیق معدلات نمو أعلى، كما أن توسیع قطاع التصدیر یعمل 

ل فیه، وفي بقیة القطاعات الأخرى،فهنا نجد قطاع التصدیر الة وزیادة التشغیعلى تخفیض حجم البط
الخلف،أوالأماموذلك بسبب الروابط التي یسحبها سواء في نمو الاقتصاد الوطني بكامله إلىیؤدي 

فنموذج " التجارة محرك النمو " من شأنه أن یمكن الدول النامیة من مبادلة السلع التي لدیها قدرة 
یفة على تحقیق التقدم المتمثلة في المواد الأولیة، بالسلع الرأسمالیة والاستثماریة التي لها قدرة أكبر ضع

على تحقیق ذلك. مما یسمح لها باستیراد المعارف التقنیة والمهارات والأفكار من الدول المتقدمة. من ذلك 
لتقدم واختصار مراحل النمو، ویتم ذلك التنمیة المتوجهة للخارج ستسمح بتسریع عملیة اإستراتیجیةفإن 

من خلال الوقوف على التجارب الناجحة والفاشلة للدول أكثر تقدما.

یبین لنا الآثار الإیجابیة لتوسع "Marx Gordenوفي هذا المجال نجد أن "ماركس قوردن 
لصادرات من سیاسة تنمویة تعتمد على اإتباعقطاع التصدیر انطلاقا من جانب العرض، حیث یرى أن 

:1شأنها أن تخلق آثارا إیجابیة عدیدة من أهمها

یؤدي قیام التجارة إلى تحقیق مكاسب ستاتیكیة الطابع مما یترتب علیه رفع مستوى الدخل.ـ 

ـ أن ارتفاع الدخل یؤدي إلى زیادة التراكم الرأسمالي، من خلال توجیه جزء من ذلك الارتفاع نحو 
الاستثمار.

.9- 8صسامر خرفي : مرجع سابق ص1
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إلى تخفیض الأسعار النسبیة للسلع الاستثماریة بالنسبة للسلع الاستهلاكیة، إذا ـ تؤدي التجارة 
كانت الواردات تتكون أساسا من السلع الاستثماریة مما یترتب علیه ارتفاع في نسبة الاستثمار إلى 

الاستهلاك ومن ثم ارتفاع معدل النمو.

ثافة أكبر في قطاع التصدیر. فإذا ـ سیحدث تحول في توزیع الدخل نحو العناصر التي تستخدم بك
كان المیل للادخار في القطاع المذكور أو في عناصر الإنتاج المستخدمة فیه أعلى من مثیله في 

القطاعات أو العناصر الأخرى، سیرتفع معدل الادخار الكلي والتراكم الرأسمالي.

العنصر الأكثر نموا من ـ یؤدي توسع الصادرات ـ في حالة ما إذا كان قطاع التصدیر یستخدم 
حیث الإنتاجیة ـ إلى تأثیر على معدل نمو الصادرات ذاته حیث یزداد ارتفاعا مما یخلق عملیة تراكمیة.

من العرض السابق نجد أن نموذج " التجارة محرك النمو " یجعل من التجارة عاملا أساسیا 
ثر على كل من الطلب والعرض في وحاسما في عملیة التنمیة، باعتبار أن نمو القطاع التصدیري یؤ 

سیاسة تنمویة متوجة نحو الخارج معتمدة في ذلك على إتباعالاقتصاد، ویرى أنه على البلدان النامیة 
المیزة النسبیة، وأن تجارب الدول المتقدمة لأتباع هذه السیاسة التي أدت بها إلى التقدم الصناعي لشاهد 

.1ما عملت الدول النامیة على إزالة القیود على تجارتهاعلى ذلك. وهو مثال یمكن أن یتكرر إذا 

.10صسامر خرفي : مرجع سابق 1
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عوامل فشل نموذج :التجارة محرك النمو"المبحث الثالث : 
أنه لا یصلح لأن یكون مسارا تنمویا تسلكه الدول الثالثمفكري دول العالملوبدیل مدرسة التبعیة

صلاحیة انطباقه نتناول في هذا المبحث تلك الآراء النامیة، بالرغم من أن التجارب التاریخیة قد بینت
التي لا تؤید نموذج " التجارة محرك النمو " وترى على الدول المتقدمة حالیا، خلال المراحل الأولى 

لتنمیتها.

عامل طبیعة التقسیم الدولي للعملالمطلب الأول: 
لوطني وهو ما أفقدها القدرة وفق هذا العامل فإن الدول النامیة تعاني من مشكلة ضیق السوق ا

على التصنیع، مما جعلها تتخصص في تصدیر المنتجات التي تتمتع بمیزة نسبیة في إنتاجها، قصد 
الاستفادة من زیادة الدخل الناتجة عن ذلك، وما تؤدي إلیه من أتساع السوق ومن ثم زیادة إمكانیات 

یه تلك الدول وخاصة منها الطلب العالمي، أدى التصنیع. بید أن المحیط الاقتصادي الدولي الذي تعیش ف
إلى الإبقاء على حجم السوق محدودا مما أدى إلى فشل التصنیع والنمو الاقتصادي وفقا لمفهوم نموذج " 
التجارة محرك النمو " ومن أصحاب الرأي في أن طبیعة التقسیم الدولي الحالي للعمل تمنع الدول النامیة 

" RAUL BREBISHالدینامیكیة للتخصص نجد " راؤول بریبیش  من الاستفادة من الآثار 
الفقرة الأولى: نظریة بریبیش في تدهور معدلات التبادل الدولي للدول المتخلفة.

" أنه بفعل حریة التجارة الخارجیة فإن النظام الاقتصادي Raul Pribishیرى راوول بربیش " 
قدم التقني من الدول المتخلفة إلى الدول المتقدمة، عكس ما العالمي الحالي، یعمل على تحویل منافع الت

یراه أنصار حریة التجارة ویضیف ووفقا لظروف المنافسة الكاملة . حسب الكلاسیك والنیوكلاسیك ـ فهذا 
یعني أن یكون هناك انخفاض في أسعار السلع الصناعیة بالنسبة لأسعار السلع الزراعیة والمواد الخام. 

ول النامیة تتخصص في التصدیر السلع الزراعیة والأولیة، في حین تتخصص الدول المتقدمة وباعتبار الد
في تصدیر السلع الصناعیة ـ وفقا للمیزة النسبیة ـ  فهذا من شأنه یجعل استفادة الدول النامیة من مبادلتها 

. ویرجع ذلك حسب " بریبش " 1السلع الأولیة بتلك المصنعة، غیر أن الواقع العملي یثبت العكس من ذلك
إلى اعتماد الدول النامیة على عنصر العمل الوفیر حیث  تنتشر فیها البطالة على نطاق واسع، ومن ثم 
یكون التطور في الإنتاجیة مرده إلى الانخفاض في أسعار السلع أكثر منه إلى ارتفاع عائد عنصر العمل 

في أسعار الصادرات الدول النامیة. أما في الدول أو العناصر الأخرى. مما یعني أن هناك انخفاض 
المتقدمة فتوجد هناك تنظیمات قویة للعمال والصناعات من شأنها تحد من درجة التنافس في أسواق السلع 

والعناصر. مما یجعل التطور التقني یأخذ شكلا ثباتا أو ارتفاعا في الأسعار وارتفاعا في الأجور.

.11ص ،سامر خرفي : مرجع سابق1
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اه لأسعار صادرات الدول الصناعیة إلى الارتفاع بالمقارنة بأسعار ومما سبق یعني أن هناك اتج
صادرات الدول النامیة، أي هناك تدهورا لشروط التبادل بالنسبة للدول المتخصصة في تصدیر المواد 

.1الأولیة أي الدول المتخلفة

تخلفة إلى أنه على الرغم من أن انخفاض أسعار صادرات الدول المPrebishكما یشیر بریبش 
بالنسبة لصادرات الدول المتقدمة، فإن ذلك یعني أن معدل نمو الطلب عن صادرات الأولى سیكون أعلى 
من معدل نمو الطلب على صادرات الثانیة، ومن ثم یمكن للأولى تعویض الآثار السلبیة لانخفاض 

انخفاض مرونة طلب أسعار الصادرات عن طریق زیادة كمیة المبیعات، بید ان ذلك لا یتم. وذلك بسبب 
الدول المتقدمة على المنتجات الغذائیة وفق قانون " أنجل " الذي ینصف على أنه مع ارتفاع الدخل تقل 
النسبة المنفقة على الطعام والشراب، فضلا على أن التطور قد أدى إلى انخفاض مرونة الطلب الدخلیة 

حل المواد الخام الطبیعیة وانخفاض نسبة السعریة على المواد الخام عن طریق إحلال بدائل صناعیة م
الفاقد والمتخلف من العملیة الإنتاجیة

وجد 1939ـ 1870وفي دراسته لتطور معدلات تبادل بریطانیا مع الدول المتخلفة خلال الفترة 
أنها في صالح بریطانیا.  وانتهى إلى وجود اتجاه طویل الأمد نحو تدهور معدلات التبادل الدولیة للدول 
المتخلفة في مبادلتها مع بریطانیا. لیصل إلى نتیجة هامة التي تقول أن التجارة الدولیة تؤدي إلى تحویل 
مستمر لمنافعها من الدول المتخلفة إلى الدول المتقدمة في شكل تدهور طویل الأجل في معدلات تبادل 

لوب للتنمیة من خلال الاعتماد الأولى. لذلك فهو یقترح سیاسة تجاریة حمائیة، وسیاسة تصنیع وطنیة كأس
على سیاسة إحلال محل الواردات ومن ثم الابتعاد عن سیاسة الحریة التجاریة التي ینادي بها أصحاب 

الحریة التجاریة.

الفقرة الثانیة: نقد نظریة بریبیش:

ن " في تدهور معدلات التبادل الدولي للدول المتخلفة مPrebishلقد تم انتقاد نظریة  "بریبیش 
قبل العدید من المفكرین، سواء من جانبها النظري أو التطبیقي.

" أن معدلات التبادل التي اعتمد علیها Haberler: حیث یرى " هابرلر من الجانب النظريـ  1
تطور إنتاجیة عوامل الإنتاج " بریبیش " تفترض أن التجارة الدولیة هي عملیة مقایضة حیث تهمل

المشتركة فیها وتعتبرها معطاة ومن ثم فإن تدهور معدلات التبادل یعني دائما انخفاض مستوى الرفاهیة، 
أما عند أخذ عامل التقدم التقني وأثره على عوامل الإنتاج فإن تدهور معدلات التبادل لا یعني تدهور 
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ي على الرفاهیة هو مدى التحسن في الإنتاجیة ومدى الانخفاض مستوى الرفاهیة، فالذي یحدد الأثر النهائ
1في الأسعار نتیجة التقدم التقني,

وفي الحقیقة فإن ذلك یعتبر صحیحا إذا كان البلد المتخلف یتمتع بمرونة في صادراته. 

أما في ظل انخفاض المرونة على صادرات المواد الأولیة أي أقل من الواحد، فإن الانخفاض في 
سعار سیكون أكبر من الارتفاع في الإنتاجیة ومن ثم سیحدث تدهور كذلك في معدلات التبادل العوامل الأ

الإنتاج، وبالتالي سیحصل البلد المتخلف على كمیة متناقصة من الواردات في مقابل  كل وحدة صادرات 
من عناصر الإنتاج.

انات التي اعتمد علیها " بریبیش " : لقد تركز هذا الانتقاد على البیمن الجانب التطبیقيـ 2
واعتبرها مضللة ولا یمكن أن تؤدي إلى النتیجة كالتي توصل إلیها، الكثیر من الدراسات قد أشارت إلى 
أن مختلف أسعار المنتجات الأولیة، قد عرفت ارتفاعا في العدید من الفترات خاصة بین فترة الخمسینات 

فیما یخص طرق الإنتاج 1870عمیقة في الاقتصاد العالمي منذ والسبعینات. كما حدثت تغیرات هیكلیة 
والسكان والتقنیة والنقل وأنماط المعیشة ومستویایتها، وكذلك في هیكل التجارة ونوعیة السلع المتبادلة ومن 
ثم یستحیل تكوین علاقة اتجاه عام طویل الأمد كالتي جاء بها " بریبیش " كما یرى " هابرلر 

HABERLERیف أن الكثیر من الدلائل تشیر إلى أن التدهور النسبي في أسعار صادرات الدول " ویض
المتخلفة یرجع إلى نمو عرضها بمعدلات تفوق معدلات نمو الطلب علیها ، مثل فترة الستینات، الأمر 

2الذي لم یدركه " بریبیش " لكونه أهمل جانب العرض وركز اهتمامه على دراسة جانب الطلب.

ود فائض العرض هذا جاء نتیجة حدوث نمو كبیر في الإنتاج الزراعي في الدول كما أن وج
المتقدمة بسبب تطبیق التطور التقني في المجال الزراعي وهو ما أدى إلى رفع مستوى الإنتاجیة في 
الزراعة في الدول المتقدمة مما جعلها تعاني حالیا من فائض زراعي كبیر تقوم بتصریفه في شكل 

مساعدات غذائیة للدول النامیة.صادرات أو

هذا ولقد وجدت نظریة " بریبیش " تأییدا كبیرا من قبل الدول المتخلفة بالرغم من الانتقادات 
الموجهة إلیها ـ الآمر الذي جعلها تمتنع من اتباع سیاسة حریة التجارة لتحقیق تنمیتها، وتفضل اتباع 

لال استراتیجیة إحلال الواردات.سیاسة متجهة نحو الداخل بالتصنیع المحلي من خ

.16:ص،مرجع سابق،سامر خرفي :1
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ویرى البعض أن الدخل الذي تفقده الدول المتخلفة بسبب انخفاض أسعار موادها الأولیة یحرمها 
من رأس المال اللازم للتصنیع، بینما تؤدي زیادة الدخل بسبب ارتفاع صادرتها إلى تقلیل من حماسها 

الكمالیة.للتصنیع وتشجیعها على استیراد المواد الاستهلاكیة

التخصص الدول المتخلفة في نمط الإنتاج الأولى یجعلها عرضة لعدم استقرار دخلها من 
الصادرات.

" في القرن التاسع عشر كانت التجارة بحق المحرك Ragnar N urkseویرى " رانیار نیركس 
للنمو. فالنمو الذي حدث في الماضي في الدول المتقدمة، مثل  بریطانیا، كانت الظروف العالمیة تسمح 
بانتقاله إلى الأطراف ( كاسترالیا والولایات المتحدة ) من خلال حدوث نمو كبیر في الطلب على الواردات 

ام وهو أمر یجب تمییزه عن التخصص وفقا للمیزة النسبیة ـ في حد ذاته. فالتجارة في الغذائیة والمواد لخ
القرن العشرین لا تسمح بانتقال منافعها من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامیة كما حدث في القرن التاسع 

زمات التنمیة یجب أن عشر. لذلك لا یمكن للدول المتخلفة أن تعتمد على التجارة لتحقیق التقدم وأن مستل
تخلق محلیا باتباع استراتیجیة النمو المتوازن مع استغلال الفرص التي تتیحها ظروف الطلب العالمي، 

1حیث لا یوجد أي تعارض بین النمو المتوازن والمزایا النسبیة.

ایا إذن نخلص إلى القول إلى أن الآراء السابقة ترجع أسباب فشل الدول المتخلفة في استغلال مز 
التخصص الدولي  إلى طبیعة ظروف الاقتصاد العالمي غیر المناسبة. وهي تؤكد على هذه الدول بأن 
تعمل بكل طاقتها على تغییر  هذه الظروف، عبر إقامة تقسیم دولي جدید للعمل یتسم بأكثر عدالة، ویتم 

، وانتهاج سیاسة تصنیع ذلك من خلال حمایة الدول المتخلفة لاقتصادیاتها، بإقامة الحواجز الجمركیة
تعتمد بالأساس على إحلال الواردات.

" التي ترى بضرورة قیام الدولة بحمایة F. LISTوهو اتجاه یدعو إلى أحیاء آراء " لیست 
صناعتها الولیدة لفترة معینة إلى أن تصبح قادرة على المنافسة الخارجیة، غیر أن أنصار هذا الاتجاه 

م " لیست " من حمایة الصناعة الولیدة إلى حمایة الاقتصاد الولید.الجدید قاموا بتوسیع مفهو 

.المطلب الثاني: عامل طبیعة الظروف الداخلیة
وحسب هذا الموقف فإن فشل التجارة الدولیة في نقل التقدم إلى الدول المتخلفة لا یرجع إلى 

خصائص الاقتصادیة عوامل تتعلق بظروف أوضاع السوق الدولیة، بل تتعلق بعوامل مرتبطة بال
والاجتماعیة للتخلف في تلك الدول، ویتمثل هذا الموقف في وجهات النظر التالیة: 
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الفقرة الأولى: طبیعة السلع وأسلوب إنتاجها:

یرى البعض أن اختلاف التجارة الخارجیة على التنمیة في الدول المتقدمة والدول المتخلفة یرجع 
ها قطاع التصدیر في كل من تلك الدول، وكذلك إلى اختلاف الاستجابة بالأساس إلى قوة الدفع التي یخلق

من بقیة القطاعات الأخرى من الاقتصاد الوطني، وهي قضیة تعتمد إلى حد كبیر على نوعیة السلع 
المصدرة والتقنیة المستخدمة في إنتاجها.

وف ینعكس بالفائدة فمثلا نجد أن إنتاج السلع الأولیة بغرض التصدیر بأسالیب تقنیة حدیثة س
على باقي القطاعات الأخرى، من خلال إیجاد المهارات الإداریة والتنظیمیة والعمل المؤهل وغیرها. أما 
إذا كانت التقنیة بدائیة وزیادة الإنتاج تتم بعیدا عن إحداث تغییرات في دوال الإنتاج، فإن الآثار الإیجابیة 

حالیا في الدول المتخلفة.للتجارة الخارجیة لن تتحقق، وهذا ما یحدث

ویرى أصحاب هذا الاتجاه أن طبیعة السلعة المصدرة ودالة إنتاجها من شأنها أن یحدد أسلوب 
توزیع الدخل، ومن ثم یتحدد أثر التجارة الخارجیة على الاستهلاك والادخار والطلب وعلى التشغیل.

فن الإنتاجي، لكون الصناعات فالتخصص في الدول المتخلفة لم یصاحبه أي تغییر جذري في ال
التصدیریة فیها لم تؤد إلى خلق روابط مع القطاع التقلیدي، كان یوفر هذا الأخیر المدخلات اللازمة لتلك 
الصناعات أو أن یستخدم مخرجاتها، بل أن التصدیر أخذ شكل استخدام الموارد بصورة أكثر كثافة بعد 

.1أن كانت عاطلة جزئیا قبل حدوث التجارة

إن لكل من المنتجات الأولیة والصناعیة أثار مختلفة على النمو الاقتصادي من خلال نمط 
مدخلاتها، أو توزیع الناتج، وكذلك من خلال المظاهر السیاسیة، والاجتماعیة والتقنیة المرتبطة بها.

ر فالتخصص في إنتاج السلعة سواء كانت أولیة أو صناعیة لا یعني التخلف أو التقدم، فالأم
یتعلق بطبیعة السلعة المنتجة وبأسلوب إنتاجها. ویستند هذا الرأي إلى أن الدول المتقدمة قد اعتمدت في 
نموها على صادرات أولیة قبل أن یتحول هیكلها الإنتاجي إلى صادرات صناعیة بالأساس، والأبعد من 

ا لصادرتها السلعیة.ذلك توجد حالیا دول متقدمة مثل الدانمارك تشكل المنتجات الزراعیة أساس

وعلى الرغم من صحة الآراء السابقة إلا أنها تجاهلت عاملین أساسین وهما الاستعمار والاستثمار 
الأجنبي.

المتخلفة، فبالنسبة للاستثمار الأجنبي فعوض أن یكون وسیلة لإحداث تغییرات هیكلیة في الدول
اهم في إقامة نظام تبادل دولي یعتمد على المزایا ختلالات التي یعاني منها. مما سفإنه زاد في تعمیق الإ

النسبیة الموجودة فعلا ولم یعمل على تغییرها، بغرض تحقیق المزید من المكاسب للدولة صاحبة 
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الاستثمار. وذلك بتقسیم الاقتصاد المتخلف إلى جزئین لا تربطهما رابطة، أحدهما اقتصاد كفاف متخلف 
عة، والآخر تصدیري متطور صغیر نسبیا وهي ازدواجیة من شأنها واسع الحجم یتمثل عادة في الزرا

شكلت أبرز مظاهر تخلف دول العالم الثالث، وقد أحدثت آثارا معوقة لكل من نمط الاستهلاك أو الادخار 
أو الاستثمار.

" أن الاستثمار الأجنبي في الدول المتخلفة هو الذي قضى على أي " MYRDALویرى " میردال 
أما بخصوص الاستعمار فتشیر الدلائل ،قیام المنظمین المحلیین باستغلال الفرص المتاحةاحتمال ل

التاریخیة أنه كثیرا ماكان مانعا مباشرا وقویا في وجه التصنیع والنمو، حیث قضى على الصناعات القائمة 
ومنع قیام صناعات جدیدة في مستعمراته. 

جانب ظروف الطلب الدولي في خلق الأثر السلبي للتجارة الخارجیة في تخلف الدول فإلى
النامیة، فهناك عوامل داخلیة عدیدة قد لعبت دورا هاما في خلق مثل ذلك الأثر السلبي، كعدم الاستقرار 

السیاسي والسیاسات الاقتصادیة الفاشلة وغیرها.

ا على بقیة قطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى، كما أن تباطؤ نمو معدل الصادرات وضعف أثره
لا یعني أن سیاسة التصدیر في أغلب الأحیان غیر فعالة بسبب ظروف الطلب العالمي غیر المناسبة، 
بل كثیرا ما یكون السبب الحقیقي هو عدم الاستغلال الكامل بكفاءة للمزیا والفرص التي تخلقها التجارة 

یة السیئة.الخارجیة، نتیجة للظروف الداخل
.طبیعة القدرة على التكییفالفقرة الثانیة:

كلاسیكي في الاعتبار مبدأ القدرة على التكییف، أي لم یأخذ الفكر الاقتصادي الكلاسیكي والنیو
القدرة على إعادة تخصیص الموارد الذي یعتبر عاملا هاما إلى حد بعید في تحدید مدى استفادة البلد من 

اضه قابلیة انتقال عناصر الإنتاج بین فروع الإنتاج المختلفة.قیام التجارة، لافتر 

ویرى البعض أنه في ظل الافتراضات الكلاسیكیة، أن إعادة تخصیص الموارد لا یعتبر شرطا 
ضروریا لتحقیق فوائد من إعادة التخصص نتیجة لقیام التجارة حسب " ریكاردو " حیث ستتحقق فوائد ـ 

التجارة في ظل نفس التوزیع الأصلي للموارد انطلقا من إعادة تخصیص أقل نسبیا بسبب قیامها أي 
.1الاستهلاك

یقدم لنا نموذجا دینامیكیا یثبت من خلاله أن 2غیر أن " لندر " وفق مجموعة من الافتراضات
سیؤدي إلى ارتفاع قادرة على إعادة تخصیص مواردها  الدول المتخلفة قیام التجارة في الدول الغیر

متوسط الدخل في قطاع التصدیر ومن ثم تزاید السكان والتراكم الرأسمالي فیه، وإلى انخفاض متوسط 
.23المرجع السابق ص :سامر خرفي،1
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الدخل في قطاع منافسة الواردات، ومن ثم تناقص السكان ـ سواء بالهجرة أو بارتفاع معدل الوفیات ـ 
طاع المنافس للواردات.وتقلص رأس المال فیه، وتستمر هذه العملیة إلى أن ینقرض الق

وهكذا فإن وجود عوامل هدم في أحد القطاعات الاقتصادیة، وغیر مرافق بالقدرة على إعادة 
تخصیص الموارد من شأنه أن یؤدي إلى استبعاد تدریجي لقطاع من الاقتصاد الوطني، لیس بتعطیل 

للموارد وإنما بإزالتها نهائیا.

، فإن الاقتصاد یمر بعملیة معقدة من التغیرات سواء في إذن في ظل التحلیل الدینامیكي السابق
مقدار حجم العناصر أو في الناتج الكلي أو الفردي، أو في حجم السكان وتركیبته، حیث یصعب تحدید 

الأثر الذي تحدثه التجارة على مستوى الرفاهیة.

رة وما بعدها ممكنا في حین أن التحلیل الكلاسیكي الساكن یجعل مقارنة بین الوضع ما قبل التجا
حیث یكون حجم السكان ثابتا فهي تغیرات آنیة وفوریة ، ومن ثم لا یؤثر الزمن على عملیة المقارنة. أما 
في التحلیل الدینامیكي فإن التغیرات تحدث عبر الزمن، فإن التغیر یطال حتى تفضیلات أولئك الذین 

رافیة وتفضیلات الأفراد هي لیست دالة في الزمن عایشوا مرحلة الانتقال، معنى ذلك أن التغیرات الدیمغ
1فقط، بل في التجارة كذلك.

ومن ذلك یصل " لندر " إلى أن التجارة لیست ضمانا للكسب بل هي مجرد دعوة للكسب، وقد 
تفوق الآثار السلبیة لزوال القطاع المنافس للواردات الآثار الإیجابیة لتوسع قطاع الصادرات، ذلك ما یبینه 

قع من أن العدید من الدول لا زالت متخلفة بالرغم من دخولها التجارة، وبالتالي یمكن للتجارة أن تفشل الوا
في عملیة التنمیة. هذا وبالرغم من أن تكون المحصلة الصافیة لقیام التجارة سلبیة، فإن الامتناع عنها 

ر فیه عند حد الكفاف ، والغیر سیكون ضارا كذلك. فتحریر التجارة یكون مضرا بالبلد الذي مستوى الأج
قادر على الاستجابة للتغیرات في هیكل الأثمان، وأن تقیید التجارة یعني تغییر هیكل الأثمان النسبیة مرة 

أخرى.               

وعلیه فإذا كان تحریر التجارة یؤدي إلى استبعاد قطاع اقتصادي، فإن تقیید التجارة یستبعد قطاعا 
مشكلة لیست في تحریر التجارة الخارجیة أو تقییدها، بل تتمثل في التغیرات الاقتصادیة إذن فال،أخر منه.

التي یعجز البلد في التكیف معها.

نخلص إلى القول أن الآراء السابقة ترجع فشل التجارة الخارجیة في دفع عملیة التنمیة في الدول 
طاع التصدیر في قیادة التنمیة یعود المتخلفة إلى مظاهر ضعف داخلیة متنوعة، ومن ثم فإن فشل ق

بالأساس إلى غیاب الشروط التمهیدیة الداخلیة اللازمة لكي یتمكن البلد المعني من الانطلاق والنمو كما 
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یرى البعض. ولإمكانیة التغلب على تلك المظاهر حتى تتمكن تلك الدول من أن تتمتع بالآثار الدینامیكیة 
لي مثل ما جرى للدول المتقدمة في السابق.                                     للتجارة الخارجیة والتخصص الدو 

المطلب الثالث: وجهة نظر الفكر الماركسي ونظریة التبادل اللامتكافيء

نستعرض في هذا المطلب كلا من الفكر الماركسي الذي یتخذ في تناوله للعلاقة بین التجارة 
السابقین، ونظریة التبادل اللامتكافيء التي تستند إلى التحلیل الماركسي في والتنمیة موقفا مغایرا للموقفین

:1تفسیرها لتدهور معدلات التبادل بالنسبة للدول المتخلفة وذلك كما یلي

:موقف الفكر الماركسي:  لفقرة الأولىا

الفكر الماركسي في مجال تحلیله للعلاقة بین التجارة والتنمیة، موقفا معاكسا للموقفین یقف
السابقین، حیث یرى أن التجارة الخارجیة لا تلعب دورا إیجابیا في عملیة التنمیة مادامت تقوم على أساس 

نظام ونمط رأسمالي.

الخارجیة لتخلف البلدان ویرى أن أصحاب الموقف الأول بالرغم من تركیزهم على العوامل 
النامیة،فإن تحلیلهم لا یقوم على أساس تاریخي واجتماعي، فتقدیمهم للتقسیم الدولي للعمل لا یرتكز على 
نقد مصدره، المتمثل في الرأسمالیة هذا من جهة. كما یرفض الفكر الماركسي أیضا آراء الموقف الثاني، 

إلى عوامل داخلیة، والتي من أهمها التدهور في القوى الإنتاجیة التي ترجع الآثار السلبیة للتجارة الخارجیة 
في البلدان النامیة. حیث ترى الماركسیة أن ذلك التدهور في القوى الإنتاجیة لا یعد سببا للتخلف، بل 
یعتبر مظهرا أو نتیجة له. أما سبب التخلف فیتمثل في نمو الرأسمالیة وفرضها لطبیعة الاقتصاد 

الدول النامیة.التصدیري على 

فتفسیر التخلف بسبب العوامل الداخلیة أمر مقبول في تلك المرحلة التي كانت فیها تنمو بصورة 
مستقلة عن بعضها البعض إلى غایة القرن الخامس عشر، لكن ما أن أصبح نمو المجتمعات مرتبطا 

حث الآثار السلبیة ببعضه البعض، ویتم في شكل نمو طرف على حساب الطرف الآخر، استدعى الأمر ب
والإیجابیة لهذه الرابطة على الطرفین. ومن ثم معرفة الآثار الإیجابیة التي مكنت أحد الطرفین من 

.                 2الانطلاق والآثار السلبیة التي لم تمكن الطرف الآخر من الانطلاق وأبقته متخلفا

العلاقات القائمة بین المجتمعات كما یرى الفكر الماركسي أن التقسیم الدولي للعمل یعكس
المختلفة، ویتحدد في جانب كبیر منه وفق تغیرات القوة السیاسیة في العالم، وللعوامل التنظیمیة 

" أن العلاقات الاقتصادیة هي WILESوالمؤسسیة دور هام في تشكیله. وفي هذا المجال یرى " ویلز 
یة في تفسیر التبادل الدولي، فهي مجردة من عمل سیاسي، وهو ما یفسر عقم النظریات البورجواز 

ص 68.  مرجع سابق، جودة عبد الخالق، :1
.74:مرجع سابق ص،جودة عبد الخالق:2



التجارة الخارجیة والتنمیة في البلدان النامیةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــل الأول :ـالفص

27

وحسب الفكر الماركسي فإن التقسیم للعمل هو عبارة عن نتاج تاریخي ولیس هبة من الاعتبارات السیاسیة
الطبیعة، لذلك یستوجب الأمر تحلیله.

ل وفي هذا الإطار یرى " ماركس " أن التجارة لعبت دورا أساسیا في تطور الرأسمالیة فبسبب المی
الطبیعي لتناقص معدلات الربح مع ارتفاع حجم التراكم الرأسمالي، وقصد الحفاظ على الأرباح لجأت 
الرأسمالیة إلى التجارة مع مناطق العالم المتخلف للحصول على مصادر جدیدة للعمل الرخیص، ومن ثم 

فع حمایة التجارة من تحقیق معدل استغلال أعلى وقد تم ذلك في البدایة على شكل مراكز تجاریة ومع دا
السكان الأصلیین، ومن منافسة الدول الرأسمالیة الأخرى، تحولت الرأسمالیة إلى استعمار، حیث شكلت 

هذه المرحلة أساس التراكم في تطور ونمو الرأسمالیة.

من ذلك تعتبر التجارة الخارجیة هي الوسیلة الأساسیة التي مكنت الدول الرأسمالیة من استغلال 
الثالث ولا تزال كذلك، ففي خلال مرحلة الاستعمار استخدمت التجارة مع الدول النامیة لغرض العالم

تصریف الفائض من المنتجات الصناعیة للدول الرأسمالیة، والتي كانت تعاني من الفائض في طاقتها 
الإنتاجیة، كما وفرت لها مصادر رخیصة للمواد الخام.

یة تم إعادة ترتیب التقسیم الدولي للعمل بشكل یسمح بتحقیق تراكم وبتطور الرأسمالیة إلى الإمبریال
أسرع لرأس المال عن طریق التحكم في معدلات التبادل الدولیة بتطبیق سیاسة الحمایة، وإقامة 

.1الاحتكارات على المستوى العالمي

ذي أوجدته إذن فحسب الماركسیة، فإن تخلف الدول النامیة یعزى إلى التقسیم الدولي للعمل ال
الرأسمالیة في السابق عن طریق الاستعمار، وأوجدته في الحاضر الرأسمالیة الاحتكاریة أي الإمبریالیة، 
وهي بذلك تعطي أهمیة كبیرة للعوامل الخارجیة في تكوین التخلف، وترفض التسلیم بأن العوامل الخارجیة 

وامل الداخلیة لتلك الدول فهي ترى أن العكس هو السلبیة للتجارة الدولیة على الدول النامیة راجعة إلى الع
الصحیح منطقیا وتاریخیا.

وفیما یخص القول بأن التقسیم الدولي الحالي للعمل یرجع إلى سبب الإختلافات الطبیعیة في 
تكالیف الإنتاج، أي المزایا النسبیة باعتبارها معطاة. فیقول ماركس: فإذا عدنا مائتي سنة إلى الوراء 

إلى جزر الهند الغربیة، والتي تتخصص الیوم في إنتاج السكر والقهوة، سنجد أن الطبیعة لم تزرع ونظرنا 
أشجار الكاكاو أو القصب فیها ". 

كما هاجم الماركسیون الذین یدعون الدول النامیة إلى تقلید تجربة الدول التي أصبحت الیوم 
یرون أن تطور بریطانیا في القرن التاسع عشر متقدمة من خلال تحریر التجارة في القرن التاسع عشر و 
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قد تم في ظل محیط غیر رأس مالي مما مكنها من فرض تقسیم دولي للعمل وفقا لاحتیاجات هیكلها 
الصناعي المتغیر، أما بالنسبة للدول المتخلفة الیوم فإنها تحاول جاهدة لتصنیع نفسها في ظل ظروف 

عها الیوم هو عكس وضع بریطانیا في القرن التاسع عشر، ومن عالمیة لا تسمح بذلك، وبالتالي فإن وض
1ثم فإن التاریخ لا یكرر نفسه.

نخلص من ذلك أن المیزة النسبیة لم یكن لها دور في خلق النمط الحالي للعلاقات بین الدول 
" و " BARANالمتقدمة والمتخلفة، وأن التخلف بالنسبة لماركس أو الماركسیین الجدد مثل " بول باران 

" فإن التخلف هو منتوج اجتماعي LUXEMBURG" و " روزا لوكسمبورغ SWESYبول سویزي 
واقتصادي وظاهرة تاریخیة ارتبطت بنمو الاقتصاد الرأسمالي العالمي، حیث أدى التطور في الدول 

الرأسمالیة إلى التخلف في باقي مناطق العالم. 

فالأثر الصافي للتجارة الخارجیة في ظل النظام الرأسمالي، هو تقسیم العالم إلى جزئین أحدهما 
متقدم والآخر متخلف، ویكون الحل بقطع الدول المتخلفة روابطها التجاریة وغیر التجاریة مع العالم 

ا وبین الدول الاشتراكیة الرأسمالي، وبدیلا عن ذلك تقیم تقسیما اشتراكیا للعمل فیما بینها من جهة، وبینه
من جهة أخرى، وأن تعتمد على سیاسة اقتصادیة متوجهة نحو الداخل تعتمد على التخطیط الشامل.

وهكذا نجد أن الفكر الماركسي یقدم تفسیرا بدیلا للموقف الذي یرى أن أسباب تدهور معدلات 
ف الذي یرجع ذلك إلى العوامل تبادل الدول النامیة لعوامل الطلب الخارجي ـ حسب بریبیش ـ وللموق

" في التبادل Emmanuel Arghiriالداخلیة ـ حسب لندر ـ وذلك من خلال نظریة "إیما نویل أرغیري 
اللامتكافيء.

):Arghiri Emmanuelالفقرة الثانیة: نظریة التبادل اللامتكافئ لأرغیري إیمانوال( 

تقییمها.ویتعلق الأمر بعرض هذه النظریة ثم تحلیلها وأخیرا

ـ عرض النظریة:1

" نظریته في التبادل اللامتكافئ مبینا فیها أن Arghiri Emmanuelقدم أرغیري إیمانوال " 
تبادل السلع بین الدول المتقدمة والدول المتخلفة غیر متكافئ، بمعنى أنه لا یتم على أساس تساوي كمیة 

في الخمسینات في شكل أفكار، ثم تبلورت على ید " العمل المتفقة في إنتاج السلع المتبادلة، وقد ظهرت
إیمانوال " في السبعینات في شكل نظریة من خلال كتابه بعنوان " التبادل اللامتكافئ "، حیث حاول أن 
یشرح فیه كیف أن تبادل السلع بین الدول المتقدمة والدول المتخلفة هو غیر متكافئ، ولماذا أن هذا 
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ولقد انطلق من فرضیتین التي تشكلتا لدیه من ، حدود تبادل الثانیة مع الأولىالتكافؤ یؤدي إلى تدهور 
1خلال ملاحظاته التجریبیة لسنوات خلت وهما:

لنفس العمل أجر یقل بعدة مرات في الدول المتخلفة عنه في الدول المتقدمة.الفرضیة الأولى:

أن معدل الربح هو نفسه بالنسبة لجمیع الاستثمارات مهما كان البلد الذي الفرضیة الثانیة:
أنجزت فیه، وبنفس درجة المخاطر تقریبا.

ویستند " إیمانوال " إلى التحلیل الماركسي فیما یتعلق بتحدید الأسعار، حیث یؤكد أن الأسعار 
یبة من قیمة السلعة، وذلك وفق التي تحدد في السوق الدولیة تكون قریبة من سعر الإنتاج ولیست قر 

المفهوم الماركسي، وأن سعر الإنتاج هذا یختلف عن القیمة حسب الطریقة التي یحدد بها الرأسمالي 
ربحه.

وانطلاقا من فرضیات اللاتعادل في مقابل ( أجور ) العمل بین الدول، وفق التوزیع الدولي 
أسعار الإنتاج على المستوى الدولي، یمكن البرهنة لمعدلات الأرباح، وانطلاقا من تناول أسعار السوق و 

ویرى أنها أبسط من 2على أن التبادل الدولي هو لا متكافئ. وهي البرهنة التي جاء بها "برنارد قیوشون"
تلك التي اعتمدها " إیمانوال " نفسه، التي تتضمن أمثلة رقمیة فقط.

»لتكن  A »تشیر إلى الدول المتقدمة، و« B الدول المتخلفة، وبافتراض أن المجموعتین إلى«
»من الدول تتبادل فیما بینها السلع، فالدول  A " المسماة المصنعة، والدول  1تنتج وتصدر السلع" «

« B " السلعة الأولیة، وحیث أننا نعلم أنه في داخل البلد بالنسبة لأي فرع من 2تنتج وتصدر السلعة " «
وهي تساوي إلى مجموع رأس المال الثابت»vi«قیمة السلعة المنتجة تكون»i«فروع الإنتاج 

»Ci« ورأس المال المتغیر»iv« وفائض القیمة»ipl«:كالتالي
i+ pli+ vi= ciV

وهو یختلف »iL«حول سعر الإنتاج في حین أن سعر السوق الذي یتشكل في البلد یتراوح 
یقدره الرأسمالي دون إدراكه لعملیة تشكیل القیمة، من خلال تحدید سعر »iL«. إن »iV«عن القیمة 

البیع للسلعة بإضافته لتكالیف الإنتاج المتمثلة في رأس المال الثابث والمتغیر، ربحا یعادل متوسط الربح 
في الدولة.

»روع الإنتاج في البلد فإذا كان عدد ف n »فإن معدل متوسط الربح في البلد هو « t ویساوي «
كالتالي:

1:Bernard Guillochon: théories de l’échange international, Edt P U F, France 1976. P 182-183.
cit P 183.–Bernard Guillochon: op:2
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وعلیه یحدث التبادل المتكافئ عندما تتطابق الأسعار النسبیة مع القیم النسبیة للسلع، حیث تبادل 
لم یتم التبادل الدولي على هذا الأساس، فإن البلد الذي كل وحدة عمل لبلد بوحدة عمل البلد الآخر. وإذا

" في البلد كالتالي: Liفي حین یتحدد سعر الإنتاج "یتخلى على أكثر من وحدة یكون خاسرا والآخر یكون 
i+ pli+ vi= ciL

.iv«ختلفة عن تكون دائما م»Li«وتجدر الإشارة إلى أنه فیما عدا حالات استثنائیة فإن

وعلى المستوى العالمي فإن أسعار السوق تكون قریبة من أسعار الإنتاج. في حین أن أسعار 
الإنتاج تحدد من قبل الرأسمالي لیس على أساس معدل متوسط الربح الوطني، بل على أساس معدل 

متوسط الربح الدولي حسب " إیمانوال ".

فئ، هذا الأخیر یعود لسببین:رابحا. وهنا نكون أمام تبادل لا متكا

ـ من جهة لتساوي معدلات الربح على المستوى الدولي.

ـ ومن جهة أخرى لاختلاف الأجور بین مجموعتي الدول المتخلفة والمتقدمة، وهو السبب الغالب 
دائما.

»فبالنسبة للدول المتقدمة  A فإن قیمة السلعة المصنعة تساوي:«

 )1   . . . . . . . (A+ PlA+vA= cAV

»أما بالنسبة للدولة المتخلفة  B فإن قیمة السلعة الأولیة تساوي:«

 )2. . . . . . . (B+ vB= cBVB+ Pl

مل على تغییر القیم بصورة كلیة غیر أن تحدید أسعار الإنتاج المطبقة كأساس للتبادل الدولي تع

من خلال أن:

ر یكون مقدرا بأقل من قیمته في الدول المتخلفة وأكبر من قیمته في الدول رأس المال المتغیأ ـ 

المتقدمة كما بلي: 

BA   vv;  vv 
BA
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Aو حیث أن "
v قیمته في الدول المتقدمة.منبأكبر" رأس المال المتغیر المقدر

Bو" 
v من قیمته في الدول المتخلفة. بأقل" رأس المال المتغیر المقدر

Aفإن "
v " و   "B

v تستخدمان في حساب أسعار الإنتاج في كل من الدول المتقدمة والدول "

" وأن هذا الفرق في التقییم في الرأسمال المتغیر هو ناتج عن الفرق في الأسعار BLو " "ALالمتخلفة، " 

في كلا مجموعتي البلدین. 

ب ـ معدل الربح المطبق یكون مساویا إلى معدل متوسط الربح العالمي الذي هو: 

BABA

B

vvcc

Pl
t





APl

وتكون أسعار الإنتاج تساوي: 

)3..().........(
AAAAA vCtvCL 

)4..().........(
BBBBB vctvcL 

A vفإذا كان * ـ 
A

v " ( رأس المال المتغیر مقدرا  بأكبر من قیمته )، وادخل مرتین فيAL "

( قیمة السلعة ). ونفس الشيء بالنسبة " AV" یكون أكبر من " AL( سعر تكلفة الإنتاج )، فإن " 

)vv  (لـ  B
B

" مرتین بأقل من BL( رأس المال المتغیر مقدرا بأقل من قیمته )، وحیث أنه مقدرا في "

". BVیكون أقل من " " BLقیمته، فإن " 

إن ذلك من شأنه أن یوجد تقدیرا زائدا أو ناقصا لرأس المال المتغیر، فإن سبب الفرق الوحید بین " 

AV " و "AL " أو "BV " و "BL یكون الربح  ")A+ cAvt ( و ،)B+ cBt ( v وهو یختلف عن فائض القیمة

 "Pl وأن هذا السبب للتبادل اللامتكافئ، یوجد أیضا بالنسبة لداخل البلدان، والذي یمكن أن یترجم عن "

طریق تحویل فائض القیمة، وبالتالي فهو لیس خاصا فقط بالتبادل الدولي على المستوى العالمي. 

A vوبالمقابل إذا كان* ـ 
A

v و ،B v
B

v لا متكافئ ذلك أنه لا یوجد هناك تبادلفمعنى
على المستوى الدولي عن طریق القیمة من بلد في اتجاه آخر، أو عن طریق معدل الربح باعتباره سببا 
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أن ذلك لا یمنع من حدوث عملیة الاستغلال التي ستبقى مستمرة داخل كل بلد من خلال ثانویا. غیر
استحواذ الرأسمالیین على فائض القیمة.

إن ما جعل " إیمانوال " یصطدم ببعض الماركسیین مثل " شارل بتلهایم " و " كرستیان  بالوا"، 
ن المتخلفة، لكونه یرى أن مستهلكي البلدان افتراضه أن البلدان المتقدمة بجمیع طبقاتها تستغل البلدا

»المتقدمة  A سواء كانوا رأسمالیین أو عمالا فهم یستفیدون من من التبادل اللامتكافئ، وذلك من خلال «
»التقدیر المنخفض للرأسمال المتغیر في البلدان المتخلفة  B . وفي هذا الإطار یقترح " إیمانوال " أن «

خلفة فیما بینهم من أجل وقف التبادل اللامتكافئ، لكن لا یشیر إلى إشراك عمال یتحد عمال الدول المت
1البلدان المتقدمة في ذلك.

تعلیق حول نظریة التبادل اللامتكافئ:

تنطلق نظریة " إیمانوال " من عوامل تنتمي إلى جانب العرض في تفسیرها لتدهور  معدلات 
ر إلى عوامل تؤدي إلى توسیع الفجوة بین أثمان العرض للسلع التبادل بالنسبة للدول المتخلفة، حیث یشی

المنتجة في الدول المتخلفة، وأثمان العرض للسلع المنتجة في الدول المتقدمة، وذلك من خلال تمییزه بین 
القیمة ( المجردة )، والقیمة الاستعمالیة حسب التحلیل الماركسي. فقیمة الشيء هي قدرة التبادل مع غیره، 

2القیمة الاستعمالیة، فهي قیمة الشيء في نظر من یستعمله.أما 

وحسب ریكاردو فإن التبادل یتم على أساس تبادل كمیتین من العمل متساویتي القیمة في السوق، 
لكنهما تختلفان في القیمة الاستعمالیة لطرفي التبادل نظرا لما یحققه كل طرف من منفعة.

" فإن التبادل اللامتكافئ هو أن المنتجات لا تتبادل عند قیمتها بین الدول إذن فحسب " إیمانوال
المتخلفة والدول المتقدمة. فهو یرى أن مستویات الأجور تتحدد بعوامل مؤسسیة وتاریخیة واجتماعیة، ولا 

ى تعكس سوى جزء یسیر من عوامل الإنتاجیة، لذلك نجد أن مستویات الأجور في البلدان المتقدمة أعل
منها في الدول المتخلفة. وبافتراض عدم قابلیة انتقال عنصر العمل دولیا، فإن الفرق في الأجور بین 
الدول المتقدمة والمتخلفة یبقى موجودا، وبافتراض أن قیمة السلعة تتحدد بكمیة العمل المبذول في إنتاجها، 

ین الفروق في الأجور فیما بینهما، فإن هذه القیمة ستعكس أسعار السلع المنتجة في كلا مجموعتي البلد
وبقیام التبادل فیما بینهما، فإن الدول مرفوعة الأجر ( المتقدمة ) ستستفید من انخفاض الأجور في الدول 
المتخلفة باستیرادها سلعا أثمانها تقل عن أثمان عرض تلك السلع لو أنتجت محلیا ( أي في الدول 

فإنها ستخسر باستمرار كونها تدفع أثمانا أعلى مقابل استیرادها المتقدمة ). أما الدول المنخفضة الأجر

cit P 185.–Bernard Guillochon, op:1

.79جودة عبد الخالق، مرجع سابق ص 2
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للسلع المنتجة في البلاد مرتفعة الأجر مقارنة بالثمن المدفوع إذا قامت بإنتاجها محلیا ( في البلاد 
المتخلفة ).

وهذا یعني أن كمیة العمل المستخدمة في إنتاج السلع في الدول المتخلفة سیتم تبادلها بكمیات 
، وبذلك فإن التجارة تعمل على تحویل فائض 1قل من العمل المستخدم في إنتاج السلع في الدول المتقدمةأ

القیمة من البلد صاحب الأجر المنخفض إلى البلد صاحب الأجر المرتفع، من خلال معدلات التبادل، أي 
لأجر، بكمیة كبیرة من أن التبادل اللامتكافئ، یقوم على أساس مقایضة كمیة صغیرة من العمل عالي ا

كما ترى نظریة التبادل اللامتكافئ أن البلدان المتخلفة بسبب انخفاض الأجور 2العمل ضعیف الأجر. 
فیها، ستبقى عرضة للاستغلال من خلال مبادلاتها مع الدول المتقدمة مرتفعة الأجر مهما كانت طبیعة 

ولى أن تحد من تجارتها مع الثانیة، وأن تزید من السلعة التي تصدرها أولیة كانت أم مصنعة. لذا على الأ
مبادلاتها مع مثیلاتها، مع الاعتماد على النفس كأسلوب للتنمیة. 

غیر أن " إیمانویل " یقلل من أهمیة عامل الإنتاجیة في تفسیر اختلاف مستویات الأجور بین 
تشار البطالة، وتكون إنتاجیة العمل الدول المتقدمة والدول المتخلفة، إذ تتمیز أغلب الدول المتخلفة بان

شدیدة الانخفاض، وقد یكون مستوى إنتاجیة العمل منخفضة عن مستوى الأجر المنخفض أصلا. لذلك 
عادة ما یفسر الاختلاف في الأجور بین الدول المتخلفة والدول المتقدمة، الفروق في الإنتاجیة. كما 

مو یتحدد على أساس مستوى الأجور التي بدورها یعتمد یخطئ " إیمانویل " عندما یعتقد بأن مستوى الن
على عوامل مؤسسیة واجتماعیة. ویرى أن الدول المتقدمة أصبحت متقدمة لأن مستویات الأجور فیها 
كانت مرتفعة بفعل تلك العوامل. غیر أن الأمر غیر ذلك، إذ لكي تكون الأجور مرتفعة لا بد وأن یكون 

سبقا، لأن رفع الأجور مع ترك الإنتاج منخفضا سیبقي الاقتصاد على تخلفه، الاقتصاد منتجا أي متقدما م
حیث سیؤدي إلى انخفاض الأرباح وهروب الأموال وبالتالي بقاء التخلف. 

كما توجد تجارب لبعض الدول حیث استطاعت توسیع صادراتها بالاعتماد على قوة عملها 
اتها التي صارت بدیلا اقتصادیا رشیدا عند الاستخدام الرخیصة، وكان ذلك بالأساس من خلال تنمیة مهار 

3الأجور.ستویات الدخل والمعیشة بها وكذلكالكثیف لرأس المال، وهو ما أدى إلى ارتفاع م

1:سامر خرفي ، مرجع سابق ص 35.

:مزي زكي ": الاعتماد على الذات، دار الشباب، الكویت، 1986، ص 87. 2

سامر خرفي: مرجع سابق. ص 37.  :3



التجارة الخارجیة والتنمیة في البلدان النامیةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــل الأول :ـالفص

34

الفقرة الثالثة: تقییم نظریة التبادل اللامتكافئ من خلال مساهمة سمیر أمین.

" في نظریته یكون قد دفع بالتحلیل الماركسي خطوة یرى " سمیر أمین " أن " أرغیري إیمانویل
إلى الأمام، من خلال بیانه أن القیم المتبادلة بین الدول المتخلفة والدول المتقدمة هي قیم دولیة ولیست 

1وطنیة، ولكن ینتقده في ثلاث نقاط هي:

هو الذي یسبب ـ یرى " إیمانوال " أن معدل الأجر هو متغیر مستقل، بمعنى أن ارتفاع الأجر1
زیادة الإنتاج وبالتالي زیادة النمو الاقتصادي. في حین أن الحقیقة التاریخیة لا ترى بوجود هذا السبب، 
فقیمة قوة العمل هي عنصر من بین العدید من العناصر التي المشاركة في عملیة التوازن والاختلال 

( أي النمو الاقتصادي ).الدینامیكي لأسلوب الإنتاج الرأسمالي على المستوى الدولي

ـ یفترض " إیمانوال " أن السلع المتبادلة في السوق هي سلع من نوع خاص، بمعنى أن الدول 2
تنتج سلعا غیر قابلة للاحلال: فالقطن المصري بالنسبة إلیه هو سلعة متمیزة عن قطن الولایات المتحدة 

الأمریكیة. 

موجودة، فالمركز ( الدول الرأسمالیة ) والمحیط ( الدول بالنسبة لـ " أمین " أن هذه الخاصیة غیر 
المتخلفة ) كلها تنتج منتجات أغلبها منتجات متشابهة.

ـ یفترض " إیمانوال " في سیاقه النظري أن كلتا مجموعتي البلدان اللتان تدخلان في علاقات 3
وب الإنتاج الرأسمالي الذي تبادل، هي ذات طبیعة  نظام رأسمالي، وذلك من خلال تطبیقه علیها لأسل

) في حین أن …جاء به ماركس ( الربح، فائض القیمة، رأس المال الثابت، رأس المال      المتغیر
المحیط یتكون من تشكیلات معقدة، غالبا ما تتضمن عناصر ما قبل الرأسمالیة كأسلوب الإنتاج البسیط 

موذج    " إیمانوال ".الذي لا یستخدم التجهیزات، الأمر الذي یقلل من مدى ن

انطلاقا من الانتقادات السابقة، یحاول " سمیر أمین " التوسع في نظریة التبادل اللامتكافئ من 
خلال طرحه لمجموعة من الأفكار الجدیدة في هذا المجال. إذ یرى أن جمیع السلع المنتجة في مختلف 

ة للنظام العالمي ، ولهذا فهي غالبا ما توجه البلدان حالیا هي سلع تتحدد قیمتها وفق الطبیعة الرأسمالی
للبیع في الأسواق العالمیة، وبالتالي یكون مرجع أسعارها تلك المطبقة في السوق العالمیة. وهي حقیقة 
بالنسبة للأسعار الموجهة لصیانة قوة العمل في دول المحیط. حیث تكون الأجور الحقیقیة في الدول 

العالمي الرأسمالي، وهي السوق التي تتحكم في مكافأة العمل في دول المتخلفة تتحدد إذن وفق السوق
المحیط عند مستوى أقل من ذلك المحدد عن طریق الإنتاجیة، وهو الفرق الذي یفسر التبادل الامتكافئ، 
والذي یسمح بالرأسمالي في المركز بالاستحواذ على جزء من فائض القیمة الذي تم خلقه في المحیط، وهو 

1: Bernard Guillochon op – cit, P 187.
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لا تستفید منه الطبقة العاملة في المركز نتیجة تعدد الوسطاء في الدولة، والشركات التي تعید البیع تحویل
بأسعار أعلى من تلك التي اشترت بها من المحیط.

كذلك، فعلى غرار العمل النظري لـ " إیمانوال " فإن " سمیر أمین " یزید في تعمیق تحلیل التبادل 
عتي البلدین لا یتمتعان بنفس القوانین الاقتصادیة، غیر أنهما یتبادلان اللامتكافئ، مبینا أن مجمو 

المنتجات في السوق ذات طبیعة رأسمالیة، وهو ما یفسر تقدیر العمل بأقل من قیمته في المحیط والذي 
1یكرس التبادل اللامتكافئ كذلك.

المطلب الرابع: بدیل مدرسة التبعیة لمفكري دول العالم الثالث:
اء الحرب العالمیة الثانیة، ازداد عدد الدول التي حصلت على استقلالها، وبعد فشلها في بانته

للخارج ( التخصص من أجل التصدیر ) أو)احتلال الواردات (تحقیق تنمیة اقتصادیة متوجهة للداخل 
ركسي، وهي ظهر على ید عدد من مفكري العالم الثالث ما یعرف بالمدرسة التبعیة مستمدة من الفكر الما

والتي ترى أن الرأسمالیة )، le centre et la périphérieنظریة تعتمد على فكرة المركز والهامش ( 
قد استطاعت توحید دول العالم بأسرها في نظام اقتصادي واجتماعي واحد، وهي دول تنقسم وفق مفهومها 

المركز )، بحیث تستطیع دول المركز ( إلى أكثریة تابعة ( أي دول الهامش ) وأقلیة مسیطرة ( أي دول 
المتقدمة ) أن تتطور وتنمو ذاتیا، في حین أن نمو دول الهامش ( المتخلفة ) یتوقف على نمو الأولى، 

ذلك هو أساس جوهر فكرة التبعیة.

وحسب هذه النظریة، فإن علاقة التبعیة لا تقتصر على المظاهر الاقتصادیة فقط، بل تشمل 
جتماعیة والسیاسیة والثقافیة، وما التجارة إلا جزءا من شبكة علاقات تسیطر من خلالها أیضا العلاقات الا

الدول الغنیة على الدول الفقیرة. وبالتالي فقیام التجارة لا یعني أنه مجرد انتقال دولي للسلع والخدمات، بل 
عیة، والقیم والمبادئ والعادات هو انتقال لتقنیة الإنتاج، ولأنماط الاستهلاك، وللأنظمة المؤسسیة والاجتما

الخ.…وأسالیب الحیاة

وهنا تأخذ علاقة التبعیة شكل تخصص دول الهامش في تصدیر المواد الأولیة إلى دول المركز، 
بحیث تخضع تلك الصادرات لآلیات التبادل اللامتكافئ.

بب توسع الرأسمالیة كما أدت التجارب التنمویة للدول النامیة بعد استقلالها إلى تنمیة مشوهة بس
العالمیة عن طریق تشویه الأنماط الإنتاجیة والاستهلاكیة. حیث شوهت الأنماط الإنتاجیة من خلال 
تخصص دول الهامش في تصدیر سلع مطلوبة من قبل البلدان المتقدمة، وهي سلع كثیفة عنصر العمل، 

سلع الاستهلاكیة من الخارج إلى خلق وتحتاج إلى تقنیات مكلفة وغیر متاحة لدیها. كما أدى استیراد ال

cit, P 187.–Bernard Guillochon  op:1
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أنماط استهلاكیة محلیة مقلدة لتلك السائدة في الدول المتقدمة ولا تتلاءم مع حالة التخلف فیها، مما أدى 
إلى تشویه حالة الأنماط الاستهلاكیة في الدول النامیة، فضلا عن فشل سیاسات إنتاج سلع إحلال 

ة رأس لمال، وهي غیر كفأة، كما أنها موجهة لإشباع حاجات طبقة الواردات التي تعتبر مقلدة لسلع كثیف
الصفوة في تلك الدول.

ففي ظل تلك التجارب، تكون الأنماط الإنتاجیة والاستهلاكیة قد تشوهت في دول الهامش 
وانحصرت التنمیة في جزء من الاقتصاد والمجتمع ( طبقة الصفوة )، وازدادت روابط التبعیة مع دول 

فكانت النتیجة النهائیة تنمیة التخلف.المركز،

كما یشیر أصحاب مدرسة تبعیة التجارة الدولیة إلى الدور السلبي الذي لعبه الرأسمال الأجنبي 
والشركات متعددة الجنسیات في عملیة التنمیة. وعلى الرغم من تركیزهم على العوامل الخارجیة للتخلف، 

لعبت دورا هاما في تكوینه، وهو ما أهمله الفكر الماركسي فقد اهتم بعضهم بالعوامل الداخلیة التي
" بقولهما: " إننا ننظر إلى Valto" و " فالتو Cardozoالتقلیدي، حیث یشیر كل من " كاردوزو 

العلاقة بین القوى الخارجیة والداخلیة باعتبارهما یكونان كلا معقدا لا تستند اتصالاته الهیكلیة فقط على 
لال والاضطهاد الخارجي، ولكنها تجد جذورها أیضا في تلاقي المصالح بین الطبقات أشكال الاستغ

1المحلیة المسیطرة والطبقات المسیطرة دولیا.

هذا ومن البدائل التي تقدمها لنا مدرسة التبعیة، سواء بالنسبة لوجهة النظر التي ترى في أن 
رى في إحلال الواردات سبیلا للتخصص من التخلص الدولي هو الطریق المؤدي للنمو، أو تلك التي ت

حلقة الفقر والتخلف. هذه البدائل تتمثل في التنمیة التي تشمل تطویر جمیع مناحي حیاة المجتمع بصورة 
متكاملة، وما التنمیة الاقتصادیة إلا جزءا منها، وحتى تكون هذه التنمیة مستقلة ( غیر  تابعة ) لا بد 

راتیجیة الاعتماد على الذات، سواء بشكل فردي أو تعاوني فیما بینها، على دول الهامش أن تأخذ باست
وذلك من خلال العمل على تحقیق إشباع الحاجات الأساسیة لأفراد المجتمع، وتحقیق مزید من 

الدیمقراطیة داخلیا، حتى تكون تلك التنمیة موجهة لصالح أفراد المجتمع الأكثر حرمانا.

تبدیل علاقاتها غیر المتكافئة مع دول المركز بعلاقات أكثر تكافؤا وعلى المستوى الخارجي علیها
بصورة تدریجیة وانتقائیة، وتنویع العلاقات الدولیة، وتنمیتها مع الدول النامیة.

ص 14. حول مقولة التبعیة والتنمیة العربیة، مجلة المستقبل العربي، العدد 17، جوان 1980 ابراھیم سعد الدین، :1



التجارة الخارجیة والتنمیة في البلدان النامیةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــل الأول :ـالفص

37

خلاصة:ال
التجاریة التي بالإصلاحاتوتنفیذا لقوانین المنظمة العالمیة للتجارة فان على الدول النامیة القیام 

یمكن ان تؤهلها بالانضمام الى المنظمة العالمیة للتجارة العالمیة، و قد عملت الدول النامیة كغیرها من 
ید من الاصلاحات في هذا المجال ،وقد كانت لهذه القیام بالعدالدول على تحریر السلع و الخدمات و 

الخدمات و القدرة على دخول او النفاذ الى للسلع و الإنتاجفي تحسین نوعیة اكبیر ا اثر الإصلاحات
الخارجیة ،وبطبیعة الحال هذا بعد المرور بالعدید من المدارس و المفكرین الاقتصادیین وهذا لا الأسواق

هاته الدول .ألانعلى الظروف التي هي فیها أیضایقتصر على افكارهم و حسب و لكن 
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تمهید:

مة علاقات تعاون مع دول اقوروبیة منذ الثلث الأخیر من القرن الماضي تقریبا إلى إعت الدول الأس
والتعاون العلمي المنطقة المتوسطیة ، وقد دخلت هذه العلاقات لتلمس مختلف الجوانب التجاریة و المالیة ، 

طلاق المفهوم الجدید للعلاقات ولى في إالبادرة الأ1995عقد سنة و التقني، وكان مؤتمر برشلونة المن
ت الثنائیة تحت اطار جدید للعلاقالدول المتوسطیة في إوروبي وورومتوسطیة ، بین دول الاتحاد الأالا

ل في الجانب الاجتماعي والثقافي و المحور مسمى الشراكة الاورومتوسطیة ، من خلال ثلاث محاور تتمث
للتبادل الحر ، ولتتبع تطور العلاقات نشاء منطقةقتصادیة ، ضمن إالرئیسي المتعلق بالعلاقات المالیة و الا

تي:لى  ثلاثة مباحث كالآفصل الثاني إالاقتصادیة و التجاریة قمنا بتقسیم ال

ول : عمومیات حول الشراكة.المبحث الأ -

ورومتوسطیة.الأ الشراكةمسارالثاني:المبحث -

ورومتوسطي.لث : التعاون التجاري والمالي الأ المبحث الثا-
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لشراكةعمومیات حول ا:الأولالمبحث 
الخدماتیة و سمات فترة ما بعد الحرب العالمیة نشوء مصطلح الشراكة بین المؤسساتأهمكان من 

یجابیة عدیدة منطویة على العدید من المكاسب إرآثاالأخیرة،لما لهذه ككلو الاقتصادیةالإنتاجیة
باختلاف المفكرین الظاهرةالاقتصادیة  وقد اختلفت وجهات النظر حول تحدید مفهوم و تفسیر لهذه 

الاقتصادیین المهتمین بهذا النمط من الدراسات الاقتصادیة .

الشراكة بصفة عامة من خلال النقاط التالیة :سنحاول من خلال هذا المبحث تسلیط الضوء على 

ةــــــالشراكماهیة: الأولالمطلب 
المعاصرة في العالم ، حیث ها الدول الاقتصادیة تالمواضیع التي عرفأهممن تعتبر الشراكة

تى تحاد في مجالات عدیدة لذا فإن بروز مفهوم الشراكة أومبادئ التعاون و الإأسسومعطیاتوضعت 
جدیدة للتعاون مع بدایة القرن العشرین انتهجت الدول سیاسات و استراتیجیاتإذامصاحبا لهذه التغیرات ،
طار یتجاوز التعاون المستمر بین طرفین أو أكثر في إأشكالالشراكة كشكل من نجد من بینها إستراتیجیة

العلاقات التجاریة العادیة . 

ةـــــوم الشراكــــ: مفهالفرع الأول

جعل لها عدة الأهدافالشراكة وكذلك إلیهانظرا لاختلاف المیادین التي تؤول : تعریف الشراكة:1
نذكر منها:تعریفات

الإشهارالتعاون الدائم بین المؤسسات المستقلة .قد تكون في مجال أشكالشراكة هي شكل من ال- 
1الخ.وظفین .....مالمتواصل ، تبادل المهارات و الالإعلام

قائم على التعاون بین الشركاء ، وتتعلق أكثراتفاق بین مشروعین او أوتعتبر الشراكة بمثابة عقد - 
2ثابت ودائم وملكیة مشتركة .أساسو تجاري ،على أو خدماتي أإنتاجيبنشاط 

و نشاط خاص التعاون في مشروع معین ألأجلمؤسسات مستقلة قانونیا هي تقارب بین عدة- 
.3الأساسیةبتكثیف وتنسیق المجهودات و تبادل الكفاءات و الوسائل و المصادر 

...) الاشتراك و التعاون في أشخاص(مؤسسات،مجمعات، الأطرافحد طلب من أإمكانیةهي -
.4معینة و خلال فترة محددةأهدافتحقیق 

1: Mané_henri. dictionnaire de gestion vocabulaire. Concepts et outils. Ed : economica.paris.1998.p3140
، الملتقى الشراكة الجزائریة الأوربیة بین واقع الاقتصاد الجزائري و الطموحات التوسعیة لاقتصاد الاتحاد الاوربي:كمال رزیق،فارس مسدور ، 2

.240، ص 2002ة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر جامعة سعد دحلب ، البلیدة ، مايالوطني حول الاقتصاد الجزائري في الالفیة الثالث
3: B-Garrett et P.Dussage , Les stratégies d’ alliance, Ed,d’organisation ,Paris, 1995, P 769 .
4:Raymond-Allain-theitar,Encyclopédie du management, Ed : Vuibert, Paris, 1992, P 769 .
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كثر على المساهمة في مشروع أو أو معنویان شخصان طبیعیان أهي اتفاقیة یلتزم بمقتضاها - 
و بلوغ هدف اقتصادي ذو منفعة دف اقتسام الربح الذي ینتج عنها أو مال بهمن عمل أمشترك بتقدیم حصة 

و رفع مستوى المبیعات.كاحتكار السوق أمشتركة 

أساسیمكن استنتاج تعریف شامل للشراكة :"هي علاقة قائمة على ومن خلال هذه التعاریف
ق تركة بین المؤسسات المشاركة وفالمشالأهدافجل تحقیق المصالح و و التعاون المشترك من أالتقارب 
الاستقلالیة هذه العلاقة مع الحفاظ على لإنجاحما لدیه أفضلقائم فیما بینهم حیث یقدم كل طرف قانون 

القانونیة.
:1السابقة للشراكة یمكن استخلاص عناصرها كمایليمن خلال التعاریفعناصر الشراكة :-2

سواء كان الشریك الأقلالاتفاق : الشراكة عبارة عن عقد یستلزم اشتراك شریكین على أطراف- 
معنویا.أوطبیعیا 

و عمل حسب ما یتفق علیه الشراكة المساهمة بحصة من المال أطبیعة المساهمة : تتطلب - 
.الشریكین عند كتابة العقد

و خسارة حسب الاتفاق.أأرباحتوزیع النتائج : عنصر المساهمة في نتائج المشروع من - 
ممیزات الشراكة أهمومن خلال التعاریف المقدمة یمكن استخلاص ة :ــممیزات الشراك-3

وتلخیصها فیما یلي :

ل ما یتبعه من تسهیلات وذلك خلاالأجنبيیعمل على تشجیع الاستثمار أساسيالشراكة عامل - 
لها.الأمثلالتسییرجبائیة وجمركیة والتي بدورها التي تساعد على 

الشراكة وسیلة لتبادل الخبرات ، وذلك ناتج عن التبادل الحقیقي للمعلومات والمهارات بین - 
دل لحاملها.اتكون تبوإنماتكون المهارة حكرا على شریك واحد أنالمشاركة فلا یجب الأطراف

تقلل من حركة أنهاعلى میزان المدفوعات ، حیث الأعباءعقود الشراكة تساعد على تخفیض - 
كما تساعد على الصادرات و تقلل من الواردات.الأموالرؤوس 

.2الأخرىلتسییر المؤسسات العادیة تجعل سیرها مخالف أصنافالمشاریع المشتركة تحمل عدة - 

ةــــــ: دوافع الشراكالفرع الثاني

الشراكة بین المؤسسات الاقتصادیة ضرورة معاصرة أصبحتالشراكة :إلىالدوافع المؤدیة -1
ذلك تنحصر إلىإضافة.للتغلب على المشكلات و العقبات و لمواجهة التحدیات التكنولوجیة و المالیة

الحقیقیة للشراكة فیما یلي :الأسبابالدوافع و 
، مداخلة مقدمة للملتقى الوطني الاول حول الاقتصاد الشراكة ودورھا في جلب الاستثمارات الاجنیة: بن حبیب عبد الرزاق و حوالف رحیمة، 1

. 04، ص 11/12،2002الجزائري للألفیة الثالثة ، جامعة سعد دحلب البلیدة ، یومي 
.15،ص 1999، ایتراك للنشر والتوزیع ، القاھرة ، من المنافسة الى التعاونالتحالفات الاستراتیجیة:فرید النجار، 2
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و التكنولوجیة والإنتاجیةشملت المجالات المالیة والتسویقیة العولمة و التي ظاهرةظهور وتنامي - 
المؤسسات یتعاملون مع عالم تلاشت فیه امستولو أصبحا شملت السلع والخدمات و العمالة ، و قد م، ك

العالمیة بعد العمل باتفاقیات المنظمةأسواقهالحدود الجغرافیة و السیاسیة و سقطت الحواجز التجاریة بین 
.1للتجارة

تعاظم تكلفة التكنولوجیا وتعقدها ،و بالتالي ارتفعت معها تكالیف البحث و التطویر ، ولهذا تبحث - 
نیة ، و التي تتیح لها نقلا أرخصالشراكة في صیغتها الفإستراتیجیةالمؤسسات بما فیها الزائدة عن 

نولوجیا معینة دون ضمان كافي للنجاح.للتكنولوجیا بدلا من استثمار مبالغ ضخمة في تطویر تك

أوالمالیة الأوراقبسب مشكلات في بورصات أماندماج و الشراء ، لغرض الإتناقص نسبي - 
و الشراء.رف ثالث معارض لعملیات الاندماج أاعتبارات قانونیة كدخول طأوفرض قیود حكومیة 

دافعا لتطویر الشراكة أصبحتالاتفاقیات الكبیرة والمتعددة التي حدثت لعملیات الاندماج و الشراء - 
ن الشراكة تنظیمي الذي یسببه الاندماج كما أكبدیل جدید یسمح بتجنب التصادم الثقافي والالإستراتیجیة

.2أدائهتنحصر في مجال تعاون محدود كما یساهم في تطویر ذلك النشاط وتحسین 

الشراكة وهي :إلىآدتأخرىما سبق هناك دوافع إلىبالإضافة- 

الطارئة .والأزماتمواجهة التحدیات و المخاطر - 

ضمان توفیر الاحتیاجات من المهارات و الموارد والخبرة اللازمة لاختراق -

الجدیدة .الأسواق

تحقیق رافعة تمویلیة جدیدة وبتكلفة محدودة .-

.3متدرج ومخططبأسلوبقدرا كبیرا من فرص التحویل للعالمیة كما تحقق الشراكة -

لنجاح الشراكة مایلي:إتباعهامن بین الشروط الواجب شروط نجاح الشراكة :-2

شركة مختلطة مع تأسیسو آخرفي بلد لأمافروع للشركة بإنشاءجدیدة وهذا إنتاجوحدات إنشاء
محلیة قصد تقاسم الالتزامات المالیة و المخاطر.أطراف

و علاقة ممیزة في قضاء ستخدام تكنولوجیا أمحلیة بالأطرافامتیاز بالسماح أوعقود تراخیص إبرام
لمدة متفق علیها.جغرافي محدد

تكون بین عدة موردین الإنتاجبتوزیع مخاطر للشركاتعقود مقاولة من الباطن تسمج إبرام
مصانعهم موزعة بین عدة دول.

.103، ص 2000، دار الكتب ، القاھرة، تحدیات العولمة والتخطیط الاستراتیجي: احمد سید مصطفى ،1
cit .-. opDussage-Garrett et P-P62 .B:2

3: Peyrard joset , gestion financière international , Ed : Vuibert, Paris, P 2000 .
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العاملة في الخارج المؤسساتن على مدى ملائمة المناخ لذلك ، لأیتوقفالشراكةن نجاح إ
یعترضها نوعان من المخاطر السیاسیة :

ت خطر البلد الذي یهدد مردودیة و استثمار الاستثماراأوالخطر السیاسي - 

المباشرة في بعض البلدان.

الحكومیة الرامیة الى الحد من حریة الإجراءاتو النتائج عن الإداريالخطر - 

1.الأجنبیةالمؤسسات 

الشراكة أهداف:الفرع الثالث

:الشراكة بالنسبة للمؤسساتأهداف-1

ن الحرفة هي القدرة التي تمتلكها المؤسسة لتلبیة احتیاجات إتحویل و اقتناء حرفة جدیدة : -1.1
زبائنها والاستجابة للتطورات التي تحدث في المحیط ، وهذه القدرة تحتوي على ترتیبات متجانسة لمجموعة 

و الابتكار، مهارات في التموین الإنتاجمن المهارات مثل : مهارات في التسویق الخارجي ، مهارات في 
.2في الاتصالات الداخلیة و الخارجیة ... الخمهارات في

یك استراتیجي یسهل عملیة وذلك من خلال اختیار شر السوق الدولیة : إلىسهولة الدخول -2.1
تحقیق هذا الهدف القیود و المحددات التي تعیق تأثیرلى السوق الدولیة و یساعد على تقلیل الدخول إ

الدولیة .للأسواقالتي یتطلبها الدخول یةالإدار كتكالیف العملیات التشغیلیة و 

الأقلعلى أوالشراكة لتقلیل مخاطر المنافسة أسلوبیستخدم المشاركة في المخاطر:-3.1
التهدیدات المرتبطة بهذه المخاطر.أوالسلبیة الآثارالسیطرة النسبیة المحدودة على 

مستقبل علىبآخرأوالمتتالیة بمختلف مجالاتها تؤثر بشكل الأزمات: لأزمةالتحدید تكت-4.1
المؤسسة إستراتیجیةتطورها ، فالتطور الدولي و العولمة ظاهرتان عملیتان تؤثران في آفاقالمؤسسة و 

.3الاقتصادیة علاوة على ضغوط المنافسة
لة التعلم في ي " بمسأنظرة " التعلم التنظیمأصحاباهتم التعلم و الانتقال التكنولوجي : -5.1

وسیلة للحصول على المعارف الضمنیة أحسنتعتبر المؤسسة المشتركةرأیهمالمشاریع المشتركة ،و حسب 

،رسالة مقدمة لنیل دور الجوانب المالیة و الاقتصادیة لاتفاقیة الشراكة الاوروجزائریة في تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطةنسیب انفال ، :1
.5،ص 2014/2015شھادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة ،تخصص اقتصادیات النقود و البنوك والأسواق المالیة ،جامعة بسكرة ، 

ل شھادة " مذكرة مقدمة لنیاثر إستراتیجیة الشراكة على الوضعیة المالیة للمؤسسة الاقتصادیة "دراسة حالة مجمع صیدال: سلیمان بلعور ، 2
.15ص2003/2004الماجستیر في علوم التسییر ، تخصص إدارة الأعمال ، جامعة الجزائر ، 

.474-473،ص ص 1999، دار الحامد للنشر والتوزیع ،عمان ، الإدارة الحدیثة لمنظمات الأعمال: علي حسین على وءاخرون ، 3
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المتبادلة من الطرفین عن طریق التأثیراتوعاء لاستقبال إلىوقد یتحول هیكل المؤسسة المشتركة ،
.1الاحتكار المباشر بین كل من الباعث والمستقبل

الأهدافطرف هدف یرید تحقیقه ومن بین هاته لكلالدول :إلىالشراكة بالنسبة أهداف-2
مایلي:

مایلي :أهدافهمن المستثمر:بالنسبة للبلد -1.2

جدیدة.المجمدة وضمان موارد الأموالاستثمار - 

جدیدة لتصریف الفائض من المنتجات .أسواقفتح -

حدة المنافسة بین الدول الكبرى فیما بینها .التقلیل من- 

الخارجیة.یر التجارة تطو - 

ربط علاقات سیاسیة و اقتصادیة وتقویم التعاون فیها .- 

.ةللعملیة الصناعیالأولیةضمان تموین من الموارد - 
مایلي :أهدافهمن البلد المضیف : إلىبالنسبة -2.2

ونمو مستدام یحافظان على البیئة و الموارد الطبیعیة.تشجیع تنمیة اقتصادیة متكاملة - 

الصناعیة.تعزیز القدرات - 

ت القاعدیة.تطویر المنشآ- 

العلمي.البحث إمكانیاتتنمیة - 

العمل.توفیر مناصب - 

الموارد البشریة .تأهیلتنمیة و - 

.2المشاركةالأطرافمن قبل إلیهاالمراد الوصول الأهدافتحقیق الربح و بذلك تحقیق - 

الشراكةأسسالمطلب الثاني :
هذه التفسیرات حدیثة أنتقدم تفسیرات نظریة  للشراكة ،ونجد أنهناك عدة دراسات حاولت 

نظرا متواصلةففكرة الشراكة لیست غریبة على المجتمع الاقتصادي الدولي بل هي ، الظاهرةبحداثة 

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علوم التسییر ، تخصص إدارة لمؤسسة الجزائریةالشراكة الاجنیبة كخیار استراتیجي ل: سمیر بن دریسو ، 1
. 48، ص 2001أعمال ، جامعة الجزائر ، 

، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر ، تخصص نقود وتمویل ،علوم اقتصادیة ، الیورو و اتفاقیة الشراكة الاورومتوسطیة: انصاف قسوري : 2
.43،ص 2005بسكرة ، جامعة محمد خیضر 
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المصالح المشتركة والمتبادلة بین الدول وهذا ما جعل لها عدة تصنیفات وذلك حسب مبدألاعتمادها على 
مباشرة على كافة المستویات .ثاراآالقطاعات التي تحدث فیها و هو ما جعل لها 

المفسرة لها:التاریخیة والنظریاتالأسسأهمإلىستناد اكة یجب الإمن أجل فهم الشر 

الشراكة بین المؤسسات الاقتصادیة كإستراتیجیة للتطور مبدأإنالتاریخیة للشراكة :الأسسأولا : 
في تطور المؤسسة أساسیاتشكل عاما أصبحت، حیث الأخیرةفي السنوات إلاوالتنمیة لم تحظ بالاهتمام 

التطور السریع للمحیط العام للاقتصاد الدولي الذي تعیش فیه المؤسسة إلىالاقتصادیة ، خاصة بالنظر 
نوضح التسلسل التاریخي لاستراتیجیات المؤسسة الاقتصادیة من خلال مایلي:نأالاقتصادیة ، ویمكن 

المؤسسة الاقتصادیة مبنیة إستراتیجیةنت في بدایة الثمانینات كاالاستراتیجیات الكلاسیكیة :-2.1
لمواجهة المنافسة الاقتصادیة :أساسیةعلى ثلاثة مبادئ 

ویعتمد هذا النظام على مدى قدرة المؤسسة الاستثماریة ام الهیمنة عن طریق التكلفة :نظ- 1.1.1
.الإنتاجیةوعقلانیتها في استخدام مواردها و التقلیص من تكالیفها 

إلىبالنظرأفضلویرتكز هذا النظام على تقدیم كل ما هو التمییز :أوالمفاضلة نظام- 2.1.1
ویعتمد على المعاییر التالیة :الأفضلیةومبدأسوق المنافسة 

الجدیدة .الآراءو الأفكار- 

الصور الجیدة ذات العلامة الممیزة للمنتوج .- 

.المستوى التكنولوجي- 

الخارجیة.اهر المظ- 

الخدمات.نوعیة - 

فعالیة الشبكات التوزیعیة .- 
المؤسسةعلى البحث عن ثغرة تستطیع أساساتركیز النشاط یعتمد إننظام التركیز :- 3.1.1

بمنتوج أوبمجموعة من الزبائن الأمرفي سوق المنافسة فقد یتعلق إستراتیجیةبواسطتها الحصول على مكانة 
خصائص ایجابیة ممیزة.سوق جدیدة بهاأو

في التعاون إستراتیجیةإلىسیاسة الاحتكار تحولت إنالشراكة :إستراتیجیةالتحول نحو -3.1
بین المؤسسات نظرا لتغیر المعطیات الاقتصادیة الدولیة و التي تتجلى في :

الامتیازات ودة فیها حسبجخارج الحدود المو رغبة المؤسسات الاقتصادیة في توسیع استثماراتها - 
الموجودة في هذه الدول.



متوسطیة                                                                                     طار النظري  للشراكة الأوروالإـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني

46

بدورها على الجانب الاقتصادي أثرتى الساحة العالمیة والتي لعطرأتالتحولات السیاسیة التي - 
لهذه الدول والتي تحولت نحو نظام اقتصاد السوق و الانفتاح الاقتصادي وتشجیع الاستثمارات الوطنیة و 

.1بین الدولالأجنبیةور الشراكة ، كل هذه العوامل ساعدت على ظهالأجنبیة

تقدم تفسیرات نأحاولت النظریات التي تناولت موضوع الشراكة  النظریات المفسرة للشراكة :-2
بین الدول ومن بین النظریات المفسرة لها نجد :إتباعهاجل العمل بها و قصد تطویرها من أ

التكالیف أهمیةترتكز على وهي1970سنة إلىیعود ظهوره : نظریة تكالیف الصفقات -1.2
.الإنتاجالمرتبطة بتنسیق و تنظیم نشاطات المؤسسة في مجال 

خذ بعین ط محیط غیر كامل للمنافسة لذلك  تأتتعلق هذه النظریة ، بالبحث عن المعلومات في وس
نواع من استخدامات مواردها ، فنجد ثلاث أالاعتبار تكالیف التفاوض على الاتفاقیة وكذا مراقبة نشاطها و

:2التكالیف هي

والمعلومات.تكالیف البحث - 

التفاوض .أوتكالیف المساومة - 

تكالیف التنفیذ و المراقبة .- 

:3الآتیةتشمل تلك العوامل المتحكمة في تكالیف الصفقات العناصر و 

و بالتالي ارتفاع تكالیف الأخطاءارتفاع احتمال حدوث إلىتعقد وعدم استقرار المحیط یؤدي - 
التعدیل  و التصحیح.

اتفاقیات مثالیة .إنشاءالعقلانیة المحدودة لدى المتعاملین وهذا ما یلقى - 

تحمل تكالیف خاصة بكل إلىذلك أدىترتكز العلاقات التعاقدیة : كلما زاد تكرار هذه العلاقات - 
الثبات في تسییر مثل هذه لإضفاءهاما أمرایجعل البحث عن بدیل الشراكة ماعلاقة تعاقدیة وهو

الصفقات .

الأهدافالنوایا و إظهارسوء النیة وعدم أوعامل الانتهازیة : یظهر من خلال استعمال الحیلة - 
المتواجدة في السوق مما الأطرافالمتواجدة في السوق مما یستدعي تغیر تلك الأطرافحد الحقیقیة من أ

.إضافیةوتكالیف أعباءالمتعامل) وهذه التغیرات تسبب أو(المورد الأطرافیستدعي تغیر تلك 

لى وجود وضعیات ص عدة المتعاملین في السوق یؤدي إنقإنقلة عدد المتعاملین في السوق : - 
كار وهو ما یرفع القدرة التفاوضیة لهؤلاء .احت

.10: انفال نسیب ، مرجع سابق ،ص 1
2:tersen denis .bricout jean luc. Linvestissement international .édition armand colin .masson .paris .1996.p64

11:انفال نسیب ، مرجع سابق،ص :3
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:1الصفقات مایليلإبراملازمة الالمراحلوتشمل

التفاوض وإعادةوتتضمن تكالیف البحث ، تكالیف التفاوض ، مرحلة التفاوض :-
حول السعر تكالیف النقل و الترجمة ...الخ.

تكالیف الضرائب المتعلقة بالصفقة ، تكالیف مراقبة التصرفات مرحلة تنفیذ العقد :-
النزاعات ومختلف العقوبات...الخ.جة لالانتهازیة  تكالیف معا

تخفیض من تلك إبرام عقود الشراكة لإلىوانطلاقا مما ذكرناه یلجا العدید من المتعاملین في السوق 
التكالیف .

ن دولیة لأفي السوق العالمیة ،أرباحهاتعظیم إلىكون المؤسسة تسعى إلىتستند هذه النظریة 
الفروع التابعة لها ماأ، الأصليلمیزة التي تملكها المؤسسة في بلدها النشاط تعد وسیلة هامة للحفاظ على ا

جل تشكیل سوق داخلي في السوق العالمیة .من أضمن المؤسسة إلافتدخل 

، فهي تجري تعاملات أوسعن المؤسسات الاقتصادیة تنمو بشكل توضح نظریة تكالیف الصفقات أ
غالبا إذ، الأجنبیةعقود الشراكة مع المؤسسات بإبرامتكلفة من خلال قیامها بأقلالخارجیة و الأسواقفي 

، لان مرحلة وسیط بین صفقة السوق التي تتمیز الأقلحسب هذه النظریة على الأمثلما تعد الشراكة الحل 
خمة .ط بنفسها وهو ما یتطلب استثمارات ضبتكالیفها العالیة و قیام المؤسسة بهذا النشا

تسهل مراقبة لأنهاخیار للمؤسسة أفضلنظریة الوكالة تعتبر الشراكة إننظریة الوكالة :-2.2
لیة ناجحة لمنع و عرقلة التصرفات الانتهازیة ، و الترابط الذي یشكل آأساسالتعاقدات المتبادلة وكونها 

النشاط فكلما كانت درجة غموض هذه النتائج المنتظرة منبدرجة غموض النتائج أساساترتبط هذه المقارنة 
كبدیل لعلاقات السوق ، وبالمقابل كلما قلت درجة غموض أفضلخیار الشراكة إلىاللجوءكبیرة كلما كان 

.2تلك النتائج كان احتمال خیار الشراكة اضعف مقارنة بعلاقات السوق و المؤسسة

تتجلى الشراكة من خلال هذه النظریة في ات :العلاقإستراتیجیةالدولي و الإنتاجنظریة -3.2
أخرىعلاقات و ترابط بین الشركاء ومن جهة إستراتیجیةتكوین إلىكونها طریقة لتفادي المنافسة و تؤدي 

.3أخرىبشكل یجعلها تقاوم منافسیها من جهة هي وسیلة لتوطید امتیاز تنافسي للمؤسسة 

تعتمد هذه النظریة على توطید علاقات التعاون بین المؤسسات نظریة الاحتكار الدولي : -4.2
الاقتصادیة في شكل احتكاري و الاهتمام بجمیع المجالات المهمة في الاقتصاد العالمي الذي یعتبر مركز 

منها نشاطات البحث و التطویر و التي ها ، ونجدلتماسك المؤسسات الاقتصادیة و حاجتأساسيقوة وعامل 
ساسا في نموها وتماشیها مع كل التطورات التكنولوجیة ، وطبقا الى هذه النظریة فان المستثمر تعد عاملا ح

1-: Boualem Aliouat ,Les Stratégies de coopération Industrielle, Ed: Economica, Paris ,1996,p48.
2 : F-Blenchot , Modélisation du choix d’un partenariat ,Revue françaises de gestion (Juin
,Juillet ,Aout 1997),P70 .
3:tersen denis .bricout jean luc, op cit ,p66 .
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عندما یعمل خارج حدوده ، فهو یعمل في ظروف یسودها الكثیر من الغموض وتواجه الكثیر من الأجنبي
.1المخاطر

الشراكة أشكال: المطلب الثالث

العلاقة بین المؤسسات " و"معیار قطاع النشاط ".تصنف الشراكة وفق معیارین " معیار 

و Garretteقام كل من :الشراكة حسب معیار العلاقة بین المؤسساتأشكالأولا : 
Dussauge بتقسیم أشكال الشراكة حسب طبیعة العلاقة بین المؤسسات إلى قسمین رئیسین ، یحتوي

القسم الأول على الشراكة التي تحدث بین المؤسسات غیر المتنافسة أو التي لا تنشط في نفس القطاع، أما 
وضح ذلك :القسم الثاني فیضم أنواع الشراكة التي تكون بین المؤسسات المتنافسة، والشكل الموالي ی

أشكال الشراكة-01رقم: لالشك

اعتمادا على المعطیات .المصدر : من إنجاز الطالب

شراكة المؤسسات غیر المتنافسة :  -1.1

بین المؤسسات التي لا تنشط في نفس القطاع إضافة أن لكل مؤسسة هذا النوع من الشراكاتیحدث
أسواق جدیدة، واقتحامسوقها الخاص، والدافع الأساسي لهذا النوع من الشراكات هو التوسع في النشاط 

وینقسم هذا النوع إلى:

.12: مرجع سابق ،انفال نسیب ،ص: 1

الشراكة 

شراكة المؤسسات المتنافسة شراكة المؤسسات غیر متنافسة 

المشاریع
المشتركة 

الدولیة

الشراكة 

العمودیة 

الاتفاقیات 

ما بین 
القطاعات

الشراكات

المتكاملة

شراكات 
الاندماج 
المتبادل

شراكات 

شبھ 
التركیز
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:المشتركة الدولیةالمشاریع - 1.1.1

، فأحد الشركاء یبحث عن مختلفةتجمع المؤسسات المشتركة الدولیة مؤسسات ذات أصول من بلدان 
، أما الطرف الآخر فله المعرفة الكافیة بالسوق الوطنیة الأجنبيفي سوق جدیدة وهو الطرف منتجوهتسویق 

الشریك الأجنبي.لمتوجاتالمستهدفة وهو الطرف المحلي،وبذلك تفتح المشاریع المشتركة الدولیة سوقا جدیدة 

DINAالمكسیكیةبإنشاء شركة مختلطة مع الشركة Renaultوقد قامت في هذا الصدد شركة 
وهي تقوم بالتجمیع Renault Mexicanaالمختصة في صنع الشاحنات، وسمیت تلك الشركة باسم 

.1یكوتسویقها في المكسR12وR5الآني لتركیبات السیارة المرسلة من فرنسا من نوع 

وتعتبر المشاریع المشتركة الدولیة ضرورة من الناحیة السیاسیة والاقتصادیة لدخول الأسواق 
، فمن الناحیة الاقتصادیة قد تجد المؤسسة قصورا في مواردها المالیة لتنفیذ مشروع ما بمفردها، أما الأجنبیة

لمشتركة كشرط أساسي لدخول السوق، من الناحیة السیاسیة فقد تفضل الحكومة المستضیفة مشاریع الملكیة ا
كما أن المؤسسة تفضل مشاریع الاستثمار المشترك عن التملك المطلق لمشروع الاستثمار نظرا لأسباب 
ثقافیة كاللغة والعادات والتقالید والسلوكات في الدول المضیفة، ومن ثمة یمكن للطرف الأجنبي التغلب على 

عوامل. المشاكل التسویقیة المرتبطة بتلك ال

2::التالیةتتمیز المشروعات المشتركة بمزایا یمكننا حصرها في النقاط 

.تؤدي إلى سیطرة أكبر على الإنتاج و التسویق - 

.توفر معلومات أكثر دقة مرتدة من السوق المستهدفة - 

تساهم في اكتساب الخبرة.- 

إضافة إلى تلك المزایا فإن المشاریع المشتركة لا تخلو من بعض العیوب وهي :

ر من رأس المال والموارد البشریةالحاجة إلى استثمار أكب- 

تحتوي على درجة عالیة من المخاطرة لأنها تتطلب كثیرا من الاستثمارات المباشرة .- 

تحدث في الصناعات ذات الاستثمارات الكبیرة ماأخیرا نشیر إلى أن صیغة المشاریع المشتركة غالبا
ستخراجیة  وصناعة السیارات والطائرات, وخاصة عندما تعاني الشركات المحلیة ضعفا في الإكالصناعات 

تستطیع تحمل مخاطرها بمفردها .الموارد المالیة أو البشریة أو الإداریة والتي لا

1: B.Garrette et P.Dussauge,Op-Cit,P91
،القاھرة : مركز الإسكندریة التجربة الیابانیة في الإدارة و التنظیم،الدعائم الأساسیة و مقومات النجاح مصطفى شلابي ،عن عبد السلام أبو قحف ،:2

.50،ص1996للكتاب،
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Le partenariat verticaleالشراكة العمودیة :- 2.1.1

الشراكة العمودیة تجمع بین مؤسسات تعمل في قطاعین متكاملین, والمؤسسات المتشاركة هي في 
كل الحالات مورد أو زبون یقیمان علاقة من نوع زبون / مورد. لقد نشأت تلك العلاقة نتیجة للمفهوم " 

make or buy "دات التي تدخل في عملیة الإنتاج, والتي إما أن أي توفیر المواد الأولیة  ومختلف التوری
.1تنتجها المؤسسة نفسها أو تشتریها من موردها وهذا حسب معاییر ومؤشرات إستراتیجیة واقتصادیة

ظهر هذا الشكل من الشراكة في مختلف القطاعات الصناعیة وخاصة قطاع صناعة السیارات الذي 
ففي النظام الأول تبحث المؤسسات عن ، إلى نظام الإنتاج حسب الطلب مانتقل من نظام الإنتاج بالحج

تخفیض التكالیف بزیادة حجم الإنتاج فقط وهو ما یعرف باقتصادیات السلّم, أما النظام الثاني فیعتمد على 
ام أثر الخبرة وتحسین الدعم اللوجستیكي ومراعاة الجودة الشاملة, ولقد تبنت المؤسسات التي اعتمدت النظ

الإنتاجي الأول إستراتیجیتان للوصول إلى الكمیة المطلوبة من الإنتاج, تمثلت الأولى في اعتماد المؤسسة 
على نفسها في الإنتاج,أما الثانیة فتكون من خلال توكیل الموردین إنتاج بعض المركبات وهذا ما یعرف 

بالمناولة الباطنیة.

النظام انطلاقا من محدودیة–لإنتاج حسب الطلب لكن بعد أن تحول نظام الإنتاج بالحجم إلى ا
تم الانتقال إلى إستراتیجیتي التعاون العملي والشراكة العمودیة بدلاُ من الاندماج أو الإنتاج داخل الأول 

.    2المؤسسة والمناولة الباطنیة في العلاقة مورد/ زبون

الاندماج الكامل والمناولة الباطنیة, ظهرت الشراكة العمودیة في الصناعة الیابانیة كحل وسط بین 
، هذا وتقوم الشراكة الإنتاجوتمیزت بالاعتماد على المشاركة في المهام والمسؤولیات وتغطیتها لكل مراحل 

.3العمودیة على ثلاثة مبادئ أساسیة

تتوضع المؤسسة والموردین في شكل هرم على قمته نجد المؤسسة، أما وسطه وقاعدته - 1
وردین، وبالتالي هناك مستویات للموردین وكل مستوى یرتبط مباشرة بالمستوى الأدنى منه فیخصصان للم

الذي یقوم بمهمة أقل تعقیدا .

تساهم المؤسسة بأقلیة في رأسمال موردي المستوى الأول وكل مورد یقوم بنفس العملیة مع - 2
زیة للمورد كما أنها تشجع التعاون بینهم.الموردین الآخرین، وهذه العملیة تحمي الزبون من السلوكات الانتها

موردي نفس المؤسسة یشكلون ما یسمى بـ "نوادي المؤسسات"، حیث یتم فیها تبادل الید العاملة، - 3
المعلومات ،التكنولوجیا ...الخ، وترجع قوة هذا النظام إلى محافظته على استقلالیة المؤسسات، وفي نفس 

ط بالمؤسسة الرئیسیة .الوقت یبقى هناك نوع من الارتبا

1: B-Garrette et P.Dussaug, Op-Cit, PP.93.94 .
2:Carole Donada ,« Fournisseurs : pour déjouer les piéges du partenariat »Revue Français de
gestion N° 114 ( Juin-Juillet-Aout,1997) ,pp.94,95.
3:B.Garrette et P.Dussauge, op-cite, p152
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المختصة في Cummins Enginesومن أمثلة  هذا النوع من الشراكات هو ما قامت به شركة 
إنتاج المحركات، إذ كانت تنشط في الثمانینات في سوق ناضجة، غیر أن المعاییر الجدیدة لاقتصاد الطاقة 

ركبات أساسیة في كل نوع من وهي مLes pistonsومراقبة التلوث فرضت نوعا جدیدا من المكابس 
الأنواع المحركات، وواجهت هذه الشركة خیارین إما أن توكل هذه المهمة للمورد أو تقوم بإنتاجه داخل 
الشركة وهو ما یتطلب منها استثمارات هامة، وبخصوص هذا المشكل شكلت الشركة فریقا  للدراسة یتكون 

الموردین الذین یملكون إمكانیاتوالشراء وكان من نتائج هذه الدراسة اكتشاف الإنتاجمن مهندسین في 
الإنتاج، وبالمقابل أفادت الدراسة أنه في حالة اختیار الشركة إجراء هذه التعدیلات في عملیات أحسنوسائل 

ردون في على المستوى الداخلي فإنه یتوجب علیها تخصیص استثمارات تفوق العشرین مرة ما یملكه المو 
میدان البحث والتطویر خاصة، إضافة إلى كون الشركة لا تملك المعرفة الكافیـة وهذا ما قد یؤدي بها إلى 

أو إلى بدائل أخرى للوقود. بعد كالإلكترونیكفقد موارد هامة یمكن تخصیصها و توجیهها لمجالات أخرى 
لهذه المركبات الجدیدة (مكابس والإنتاجر عملیات الابتكاالتوصل إلى تلك النتائج قررت الشركة استخراج

.1مركبات أخرىالمحركات) للموردین ،في حین ركزت الشركة نشاطها على
:الاتفاقیات ما بین القطاعات- 3.1.1

یتمیز هذا النوع من الاتفاقیات بعدم تماثل الفروع الإنتاجیة للمؤسسات المتشاركة ،إضافة إلى كون 
قطاعات مختلفة وهذا ما یجعل من التنافس بینها عملیة مستبعدة،ویعتبر الدافع هذه الأخیرة تنشط في 

هو توسیع النشاطات و ذلك بتسهیل دخول كل طرف في مجال  نشاط الطرف الحقیقي لإنشاء هذه العلاقة
من الآخر،وهنا تطرح إشكالیة مدى قدرة التعلم التي یفترض أن یتصف بها الشریك الداخل للقطاع الجدید هذا

جهة،وقدرة الشریك الأصلي في القطاع على التحویل السریع للتكنولوجیا التي جاء بها الشریك الداخل من 
جهة أخرى .

في حین یبحث الشریك وهذا الأخیر یحاول دوما إلغاء تلك الفوارق الموجودة على مستوى المؤهلات
.ئمةعلاقات الارتباط قالإبقاءالأصلي على الاحتفاظ بتلك الفوارق 

هذا الشكل من الشراكة بارز في قطاع الاتصالات ،حیث تمضي الكثیر من الشركات الناشطة في 
:2و الهدف منها هوالإلكترونیكالآلي ،الإعلامهذا القطاع إتفاقیات مع شركات أخرى في قطاعات  

ات الوصول إلى مؤهلات، وكفاءات جدیدة ، ومكملة كتطویر برمجیات في حالة إنشاء شبك- 1
عمومیة ،اكتساب مهارة في إنتاج نواقل ذات ألیاف عصبیة ...الخ .

الوصول إلى شبكات توزیع جدیدة، فالشركات التي طورت تكنولوجیات خارج قطاع الاتصالات - 2
تحتاج إلى الاعتماد على المؤسسات النشطة في القطاع المستهدف لتوزیع منتجاتها . 

1:B.Garrette,et P.dussauge,Op-cit,P152
2:Timthy M-Collins et thomas L.Doorley ,Les alliances Stratégiques (ParisInter Edition ,1992
P99
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شراكة المؤسسات المتنافسة :-2.1

أدت التحولات الاقتصادیة والتجاریة والتكنولوجیة التي عرفها العالم في الربع الأخیر من القرن 
العشرین إلى صراعات عدیدة بین الشركات الكبرى فیما بینها، وبین هذه الشركات وتلك الأقل حجما ونموا، 

ى لإجراء التجارب والاشتراك فالشركة المالكة للتكنولوجیا أصبحت في حاجة إلى التعاون مع الشركات الأخر 
في تكالیف التكنولوجیا والبحث والتطویر بدلا من المنافسة، كما برزت حاجة تلك الشركات إلى الأسواق 
العالمیة لتصریف منتجاتها وخدماتها، كل ذلك أدى إلى تحول آلیات المنافسة إلى صیغ جدیدة للتعاون 

.والتحالف، أو ما یعرف بالمنافسة التعاونیة 
الشراكة المتكاملة :- 1.2.1

یجمع هذا الشكل من  الشراكة بین مؤسسات تساهم في المشروع محل التعاون بأصول  و مؤهلات 
من طبیعة مختلفة كما هو موضح في الشكل السابق، ویتمثل الهدف الأساسي من الشراكة المتكاملة في 

ال في أوروبا، حیث تقوم شركات الدواء كما هو الحاستغلال شبكة توزیعیة لمؤسسة من طرف مؤسسة أخرى
Céphalosporinesبتوزیع دواء Roussel-Vclat، فقد تكفلت الشركة الأوربیة الإستراتیجیةبتبني هذه 

، إضافة إلى أن هذا الشكل  ینتشر أیضا في قطاع صناعة Takedaبانیة االمصنوع من طرف الشركة الی
في الولایات المتحدة Mazdaمثلا تقوم بتوزیع أشكال مطورة من منتجات Fordفشركة السیارات،

1Toyota.و Suzukiالأخرى منتجات كل من هيGénéral Motorsو توزع شركة الأمریكیة ،

المساهمات ،حیث تتجنب كل مؤسسة الاستثمار في تكاملیة تؤدي الشراكة المتكاملة إلى توسیع 
.یمكن 2أصول مماثلة لتلك الموجودة عند الشریك، والنتیجة هي وجود منافسة خفیة فیما عدا المنتوج المشترك

أن نصور علاقة الشراكة المتكاملة من خلال الشكل الآتي :
الشراكــة المتكاملة- 02رقم: الشكل

بالمؤسسة 

المؤسسة أ

Source :B-Garrette et P.Dussauge 1995 ,P111

تنحصر الشراكة المتكاملة في النشاطات التجاریة ونادرا ما تكون في النشاطات الإنتاجیة، فالاتفاقیة 
سیارات منتجة في استیرادمثلا تجسدت في البدایة في MitsubishiوChryslerالتي كانت بین شركتي 

1: B.Garrette et P.Dussauge,Op-Cit,P110
2:A.M.Dahmani, « Le partenariat et les alliances Stratégiques dans les nouvelles Politiques de
développement des entreprises » ,Economie N°36,Septembre1996,p21

السوق
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الیابان لیتم بیعها في أمریكا من طرف الشركات الأمریكیة وذلك تحت الاسم التجاري لهذه الأخیرة، وفي 
.یارات ذات أصل یاباني في أمریكامرحلة ثانیة من هذه الاتفاقیة تم إنشاء مصنع لمشروع مشترك لتركیب س

شراكة التكامل المشترك: - 2.2.1

یكون هذا الشكل من الشراكة بین مؤسستین أو أكثر یتفقان على بیع أو تطویر أو التعاون في إنتاج 
عند إحدى المؤسسات یفوق نشاطها العادي ،و بالتالي ) La Tailles critiqueمنتوج معین حجمه الحرج (

لها الحریة في إختیار طریقة تلجأ إلى شراكة الاندماج المتبادل من أجل إنتاج نفس المنتوج ،بینما كل مؤسسة 
.1التوزیع المناسبة، وهكذا تبقى المنافسة بین الحلفاء جد قویة فیما یخص المنتوجات القابلة للإحلال

إلى أن شراكة التكامل المشترك تجمع بین B.GarretteوP.Dussaugeوكما أشار كل من 
مرحلة معینة من مراحل المؤسسات التي تبحث عن الوصول إلى اقتصادیات السلم في مركب معین, أو

, هذه المركبات تدمج فیما بعد في منتوجات نهائیة خاصة بكل مؤسسة, وهكذا تبقى المنافسة قائمة في الإنتاج
محل الشراكة إلى ظهور تفاع مستوى الخطورة في تلك النشاطات التي هيالسوق بین الشركاء ، ولقد أدى إر 

:هذا الشكل

والشكل التالي یوضح كیف تكون علیه العلاقة بین المؤسسات في شراكة التكامل المشترك :
شراكة التكامل المشترك- 03رقمالشكل

Source :B-Aliouat,1996,P149

من طرف شركات V6P.R.Vكمثال على هذا النوع من الشراكة هو إنتاج محرك من نوع 
)Reugeot ,Renault,Volvo( 15،حیث ساهمت كل من هذه الشركات الثلاث بمبلغ متساوي قدر بـ

ملیون فرنك فرنسي أنذاك، وأدى هذا المشروع إلى توسیع تشكیلة منتوجات هذه الشركات من خلال إنتاج 
:مثلهي الیوم ذات قدرة تنافسیة عالیةأنواع جدیدة من المنتجات 

1:B.Aliouat,Op-cit,P148.

شراكة التكامل المشترك

بمؤسسةمؤسسة أ

منتجات المؤسسة                              منتجات المؤسسة 

بأ

متنافسةمنتجات

السوق
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)Volvo760,Alpine,Espace,Safrane,XM,605 وتجرى البحوث التطویریة الخاصة بهذا 780و،(
)،في مكتب دراسات بمشاركة كل الأطراف .V6P.R.Vالمنتج المشترك (محرك 

شراكة شبه التركیز: - 3.2.1

همیة الكبیرة، وتجرى ولوجیات العالیة و ذات الأنذا الشكل خصوصا في الصناعات التكیكون ه
یسمى باتحادات المصانع تجسد هذا الشكل من خلال إنشاء مابإمضاء صفقات شبه داخلیة بین الشركاء، و 

التي تشكل كیانا مشتركا ووسیلة للدخول في السوق.

بین مؤسسات تنتج و تبیع منتوجا - 04تجمع هذه العلاقة التعاونیة كما هو موضح في الشكل 
هذا الشكل عن الشكل مشتركا إضافة إلى أن الأصول و المؤهلات التي یجلبها كل شریك متماثلة، ویختلف

.1السابق في أن مخرجات الشراكة هي منتجات مشتركة و هو ما یؤدي إلى إلغاء المنافسة أو إضعافها

والشكل التالي یوضح صورة هذا الشكل من الشراكة :
شراكة شبه التركیز-04رقمالشكل

Source :B-Garrette –et P.Dussauge 1995 ,P1

تتصرف كل من المؤسسة أ و المؤسسة ب و كأن العلاقة هي علاقة إندماج، وبالتالي تلغى المنافسة 
نتاج ،البیع)، سیة للنشاط ( البحث والتطویر ،الإبینهما، وتغطى شراكة شبه التركیز أهم الوظائف الأسا

م التطویر والانتاج قصد الوصول إلى إقتصادیات السلم من ویساهم كل طرف في هذه العلاقة خاصة في مها
خلال تخفیض التكالیف الثابتة خاصة تلك المتعلقة بالبحث والتطویر إضافة إلى أن هذه المساهمات تساعد 

على توسیع سوق المنتوجات المشتركة .
:قطاعات النشاط معیارالشراكة حسبشكالأثانیا : 

كما تم تقسیم الشراكة حسب طبیعة العلاقة بین أطرافها یمكن تصنیفها كذلك حسب القطاعات 
.وشراكة تجاریة،شراكة مالیة،وشراكة في میدان البحث والتطویرومیادین النشاط إلى شراكة صناعیة

1:A.M.Dahmani,op cit ,p 21.

المؤسسة 

أ

المؤسسة 

ب

السوق

ق
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الشراكة الصناعیة :- 1

غالبا ما تأخذ شكل عقود مخططات العمل ، ولكن هذا تعقد في المیدان الصناعي عدة إتفاقیات
البروتوكول لیس الوحید في السوق، وقد ذكر أن جوهر هذه الاتفاقیات التعاونیة یتمثل في قبول درجة معینة 

أن الهدف من هذه و فات المستقبلیة من جهة أخرى، من الالتزامات من جهة، وعطاء ضمانات حول التصر 
.1مستوى مقبول من الأداء وتحدید طبیعة وأشكال تنفیذ العملیاتالعقود هو الوصول إلى 

من ضخامة التكالیف المخصصة للمشاریع انطلاقاتبرز ضرورة إقامة ما یعرف بالتعاون الفني 
الصناعیة من جهـة، وكذا التكنولوجیا العالیة التي تتطلبها في هذا الإطار تلجأ بعض الشركات العالمیة إلى 

، ولم لا الانفصال 2فرق أو جماعات متخصصة في المشاریع التكنولوجیة والصناعة المتطورةالتقارب وإنشاء
وج النهائي المعد والمطروح في الأسواق العالمیة .نتبعد ذلك واللجوء إلى المنافسة الفعلیة حول الم

فقد قامت هذه الأخیرة وهي بیكتلبین شركتي تكلا والإستراتیجیةفي هذا السیاق نورد مثال الشراكة 
الذي تطوره شركة تكلا المتخصصـة  في Xsteelباختیار برنامج الإنشائیةإحدى أهم الشركات الهندسیة و 

یة لإصدار ،كأداة رئیسالإنشائیةتطویـر برنامـج و حلول تخطیط و رسم وتصامیم عملیات مراحل الصناعات 
تنفیذ مشاریعها الهندسیة، وقد وقع إختیار شركة بیكتیل على نشائیة المفصلة فيالرسومات و النماذج الإ

عقب دراسة مستفیضة لعدد من الحلول البرمجیة المتخصصة في خدمة قطاع الإنشاءات، Xsteelبرنامج 
ونظرا لما یتمتع به البرنامج من تقنیة متقدمـة ومیزات عملیة متكاملة، ومن خلال هذا التحالف حققت شركة 

في تعزیز موقعها الهام في قطاع الإنشاءات في منطقة الهند وإیران إضافة إلى الإمارات تكلا نجاحات 
شهرا، 17العربیة المتحدة و السعودیة وغیرها من دول الخلیج العربي، وكان ذلك في فترة قیاسیة لم تتجاوز 

من الشركات الهندسیة وقد أعتبر برنامج التصمیم الإلكتروني الذي تطوره شركة تكلا شریكا تقنیا للعدید 
المرموقة كشركة أنظمة الإمارات للإنشاءات، وشركة حدادة، والشركة الدولیة العربیـة وشركة هیدلاین الهندسیة 

3....الخ

:4یمكننا حصر الدوافع الأساسیة لهذا الشكل من الاتفاقیات في النقاط التالیة

عوامل تقنیة (تطور التكنولوجیا ،الإبداع )؛- 

إقتصادیة (آثار الحجم ،تكالیف البحث والتطویر ...)؛عوامل - 

عوامل تجاریة (تظافر وتداخل الاحتیاجات وتفضیلات المستهلكین ،تقویة شبكات التوزیع ...الخ)؛- 

عوامل سیاسیة (التحفیزات الحكومیة والإقلیمیة،الاتفاقیات السیاسیة ...).- 

الصناعي أهمها :وهناك عدة أوجه لاتفاقیات الشراكة في المجال 
1: Georges,Fassio, « Partenariat industriels » ,Revue, Gestion 2000(Mars-Avril 2000),P121.

.6جع سابق ،صر معین أمین السید ،م-:2
3:ThairSoukar,(http://www.ITP.NET) ،15 mai 2003.
4:B.Aliouat,Op-cit,P15.
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إتفاقات التخصص والصنع :1- 1

هذا الشكل یفرض نوعا من تبادل المنتجات دون التدخل في رأس المال ،كما یجري في إتفاقات صنع 
قطع غیار  لمؤسسة إنتاج السیارات، ویقوم مبدأ التخصص على فرضیة أن لكل مؤسسة تخصص محدد في 

نتاجیة، وغالبا ما الاختصاصات لضمان سیر العملیة الإهذه منتج معین، وعن طریق الشراكة یتم تبادل 
نتاج ومؤسسة أجنبیة لها مهارات ة تملك مباني وأجهزة للتحویل والإیكون هذا الشكل بین مؤسسة محلی

وكفاءات عالیة .

تفاقات المقاولة الباطنیة : إ2- 1

بین وحدتین إنتاجیتین (شركتین أو فرعین من فرعهما مثلا یمثل عقد المقاولة الباطنیة إتفاقیة
)بموجبها یقوم أحد الأطراف بإنتاج سلعة أو تورید أو تصدیر قطع الغیار أو المكونات الأساسیة الخاصة 
بسلعة معینة للطرف الأول الذي یستخدمها في إنتاج السلعة بصورتها النهائیة وبعلامته التجاریة، كما قد 

فاقیة على التزام الطرف الأصلي بتزوید المقاول من الباطن بالمواد الخام اللازمة لتصنیع مكونات تحتوي الات
1.السلعة التي یتم توریدها فیما بعد للطرف الأصلي

وتعتبر تجربة "موتورولا"المنتج الرئیسي للسلع الإلكترونیة الاستهلاكیة مثالا یحتذى به في هذا 
ة رائدة و بارزة منذ منتصف السبعینات حتى بدایة الثمانینات أین اصطدمت المیدان، فقد كانت هذه الشرك

بمنافسة شدیدة من طرف شركتي "ماتسوشیتا" و "سوني" وبعض الشركات الیابانیة الأخرى، وأخذ منافسوا 
فیوجیستو" من الیابان و "إ ل " و "NELشركة "موتورولا" في التزاید فیما بعد لیضم كل من شركة "

كون" من السوید في صناعة الاتصالات، إضافة إلى "فلیبس" الهولندیة و"سیمنز" الألمانیة.إم،إریس

أمام هذا الوضع إختارت "موتورولا" إستراتیجیة هجومیة تسعى من خلالها للتواجد القـوي في السـوق 
باطنیة مع "توشیبا" حقوق التصنیع ومقاولات اتفاقیاتستراتجیة أبرمت الشركة بانیـة ، وتنفیذا لهذه الإاالی

ها خاص بوحدات الذاكرة لتقوم فیما بعد بعملیة التجمیع والتغلیف وتسویق تلك الرقائق تحت إسمها وعلامت
ستراتیجیة واضحة على شركة "موتورولا" التي توصلت إلى تصامیم أفضل التجاریة، وكانت نتائج هذه الإ

.2، وعززت اقتصادیات الحجم عندهالمنتجاتها وحازت على تواجد أكبر في السوق الیابانیة

عقد شراء بالمبادلة (المقابل):3- 1

من خلال هذا العقد یلتزم هذا المصدر بشراء جزء من الإنتاج المصنوع، ومعنى ذلك أن الشریك 
الذي یمون الشركة بالأجهزة و المواد اللازمة للإنتاج یلتزم مقابل ذلك بشراء المنتوج التام الصنع، وهو ما 

.128،،ص2002،مصر :الدار الجامعیة ،التسویق الدولي:عبد السلام أبو قحف، 1
.69: أحمد بسید مصطفى ،مرجع سابق ،ص 2
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ات بین طرف أجنبي یهتم ییسمح بتخصص كل من الشریكین في وظیفة محددة، وغالبا ما تحدث هذه الإتفاق
1.بالتسویق وآخر محلي یقدم مهارات ویهتم  بالإنتاج

تقدم أن نؤكد على أهمیة الشراكة  في المیدان الصناعي،باعتبارها محورا هاما یمكننا من خلال ما
طرة على الأسواق العالمیة وجلب تكنولوجیات عالیة، ولقد تمكنت العدید من الدول للتنمیـة الاقتصادیـة والسی

في الیابان ومالیزیا وسنغافورةالشأنأن تنقل التكنولوجیات المناسبة لها من خلال هذه الاتفاقیات كما هو 
ددة  الجنسیات إضافة إلى أن العدید من الشركات الوطنیة أو المحلیة جلبت التكنولوجیا من الشركات متع

خاصة في الصناعات الالكترونیة و صناعة السیارات .

المعرفة الإداریة الحدیثة بصورة نستخلص إذا أن نظام المشاركة الصناعیة یحقق نقل التكنولوجیا و 
كثر فعالیة مقارنة بالمشروعات المملوكة بالكامل للأجانب، وهذا نظرا لكون المصالح المحلیة والوطنیة تكون أ

، لكن هذا یفترض أن یكون الشریك المحلي على خبرة أو 2ممثلة في المشروع المشترك بصورة واضحة ومؤثرة
معرفة بالنشاط الاقتصادي الـذي یشارك فیه، ویمكنه أن یقدم تسهیلات وخبرات في مجالات الإنتاج والأسواق 

والتوزیع والعمل والتمویل والائتمان المرتبط بهذا النشاط .
اكة التجاریة : الشر - 2

تؤدي الشراكة في المیدان التجاري دورا دینامیكیا في مجال نشاطات بیع وشراء المنتوجات داخل 
الأسواق المحلیة أو الدولیة، وتتمثل هذه الصیغة في التعاون المشترك بین مؤسستین أو أكثر تعاني المؤسسة 

راكة لترویج جزء من منتجاتها في السوق الأصل من ضعف في تسییر نشاطها التجاري وبالتالي تلجأ للش
المحلیة أو الخارجیة وفتح شبكات جدیدة للتوزیع، وهو ما ینعكس على رقم أعمال تلك المؤسسة بصفة 

إیجابیة، وهناك أشكال عدیدة للشراكة التجاریة نذكر منها :
التعاون الأفقي للتموین :1- 2

لمنتوج بترخیص أو شراء من المورد، فالعدید من ااستغلالیتم خلق تعاون أفقي للتموین عن طریق 
سم یة الترخیص ثم تقوم ببیعه تحت الاالشركات تلجأ لشراء بعض المنتجات من شركة أخرى، عن طریق اتفاق

التجاري للشركة المنتجة حسب ما هو متفق علیه في العقد، وغالبا ما یتم اللجوء للترخیص في الحالات 
:3التالیة

.غیاب أو نقص الكفاءات العالیة الخاصة بالمنتوج في المؤسسة - 

.كانیة الشراء من المصدر الرئیسي مقارنة  بإمالإنتاجتكلفة ارتفاع- 

السمعة و الشهرة التجاریة العالمیة الممیزة التي یمتاز بها منتوج المؤسسة المانحة للترخیص .

.8معین أمین السید،مرجع سابق ،ص :1
.429ص ،1998الجامعیة للطباعة و النشر ،الدار، مصر ، الاقتصاد الدوليزینب حسین عوض االله ، :2
.8ص معین أمین السید، مرجع سابق ،:3
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إنشاء شركة مشتركة:2- 2

صعوبات لتنفیذ إستراتیجیتها التسویقیة ویظهر ذلك في :أمامحیث تجد بعض المؤسسات نفسها 

عدم قدرتها على النفاذ و اقتحام الأسواق الخارجیة ؛- 

./الخدماتیة لتلبیة الطلبات المتزایدة الإنتاجیةضعف طاقتها - 

.محدودیة السیطرة و التحكم في القنوات التسویقیة المحلیة - 

ات التسویقیة العالمیة الیة بحوثها التسویقیة في تسریب المنتجات عبر القنو عدم فع- 
الدولیة .إلى السوق

كل هذه العوامل وغیرها جعلت إنشاء شركة مشتركة أمرا هاما لتغطیة تلك النقائص التي تعاني منها 
المؤسسة في مجال التسویق .

:La Franshiseمنح الامتیاز 3- 2

تعتبر عقود الامتیاز شكلا من أشكال عقود الترخیص حیث تقوم شركة دولیة بمنح حق أو إمتیاز 
أداء عمل معین بطریقة محددة لفترة من الزمن وفي مكان محدد لشركة محلیة في دولة أخرى، وعلى هذا 

الاسم التجاري تقوم الشركة المستفیدة من الامتیاز باستعمال طریقة تنظیم معینة ،وأداء عمل معین تحت
.1للمؤسسة صاحبة الامتیاز نظیر دفع مقابل مالي للمؤسسة صاحبة الامتیاز

كما یتضمن حق الاستثمار أو الامتیاز تحویل الكفاءات والخبرات التجاریة وخلق شبكة بیع وقنوات 
موعة توزیع المؤسسة ،إضافة إلى أنه یمكن أن  یتعلق هذا الحق باستعمال علامة أو عنوان محل، مج

منتجات أو خدمات، مهارات ومساعدات تقنیة و تجاریة .

وتجدر الإشارة إلى بعض الحالات المرتبطة بهذا النوع من الاستثمار والتي یمكن تلخیصها في 
:2الآتي

التراخیص بالضرورة أو الاضطراریة، ویسود هذا الشكل في بعض الدول النامیة الحالة الأولى :-
ركات الأجنبیة بالتملك الكامل لمشروعات الاستثمار، وإزاء هذا الموقف تضطر التي ترفض التصریح للش

الشركات المعنیة إلى بیع براءات الاختراع أو الترخیص للمستثمرین الوطنیین في هذه الدول أو منح الاستفادة 
ستثمار من التصمیمات الفنیة ...الخ، وهذا في مقابل عائد مادي أو أتعاب معینة تعتبر كبدیل عن الا

المباشر، وتفید في الدخول إلى أسواق هذه الدول بطریقة غیر مباشرة.

.8:معین أمین السید، مرجع سابق ،ص 1
.118ص مرجع سابق ،عبد السلام أبو قحف ،:2
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أو الإنتاجالتراخیص بالاختیار، وهنا تفضل الشركات الأجنبیة منح تراخیص الحالة الثانیة :-
التسویق كأسلوب غیر مباشر للاستثمار وغزو الأسواق الدولیة، وذلك رغم توافر فرص الاستثمار المباشر 

هذه الأسواق .في 

الحالة الثالثة :المزج بین منح التراخیص وعملیات التجمیع الصناعیة، ومثال ذلك بیع براءة اختراع - 
من طرق شركة أجنبیة متخصصة في إنتاج أحد أنواع السیارات، لكن في نفس الوقت تقوم الشركة الأجنبیة 

الدول المضیفة .بالدخول في مشروع التجمیع لهذا النوع من السیارات في 

الشراكة في میدان البحث والتطویر :- 3

تشتمل البحوث التطویریة على ثلاثة أنواع من المشروعات:البحوث الرئیسیة والبحوث الأساسیة 
إضافة إلى البحوث التطبیقیة،وتخصص العدید من الحكومات والشركات مبالغ طائلة للإنفاق على تلك 

ي الأساسي للاشتراك الفني في هذا المجال، وتظهر هذه الشراكة الفنیة في المشروعات، وهو ما یعتبر الداع
في میزانیات البحوث وتبادل الخبرات والتعاون على تخفیض المخاطر .الإشراكالبحث والتطویر من خلال 

:1وقد برز هذا الشكل من الشراكة بدرجة عالیة في القطاعات التالیة 

.دویة العالمیة شركات الأ- 

.ومراكز الأبحاث والشركات الكبرى البحث والتطویر بین الجامعات - 

.ستراتیجیة اج الأسلحة والسلع الإفي مجال إنت- 

.المعلومات في میدان إنتاج الكمبیوتر وتكنولوجیا - 

الشراكة في تمویل بحوث تطویر المنتجات البترولیة والبتروكیماویة.- 

الشراكة المالیة : - 4

یظهر هذا الشكل من خلال مساهمة شركة ما في رأسمال شركة أخرى أو أكثر، وهذا ما قامت به 
في شركة "مازدا"، وكما تساهم شركة "جنرال موتورز" %25شركة "فورد" مثلا عندما حازت حصة بنسبة 

من أسهم "دایو موتورز"%50من أسهم "سوزوكي" و%55من أسهم شركة "إیسوزو" و%39بنسبة 
الكوریة .

هذه الصیغة تتیح للمؤسسة المساهمة في رأس مال المؤسسة الأخرى، تأمین قطع غیار أو مكونات 
تحتاجها،كما أن لها الحق في توجیه إدارة وسیاسات المؤسسة التي تمت المساهمة في رأسمالها، وهذا ما 

.2ها التسویقیة یخدم مصالح المؤسسة المستثمرة في تطویر منتجاتها وتكنولوجیاتها وجهود

.74ص مرجع سابق ،فرید النجار ،:1
.60صمرجع سابق ،: أحمد سید مصطفى ،2
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بعد هذه التقسیمات التي ذكرناها للشراكة سواء من حیث طبیعة العلاقة التي تربط بین المؤسسات أو 
من حیث قطاع النشاط، یبقى أن نشیر إلى أن المؤسسة الواحدة یمكنها أن تضم عدة أشكال للشراكة مع 

شاطات التي ترغب في تطویرها وتدعیم مؤسسات مختلفة أو مع نفس المؤسسة، وهذا إنطلاقا من طبیعة الن
قدرتها التنافسیة، لكن مهما كانت أشكال الشراكة إلا أنه بمجرد إتخاذ قرار تبني هذه الاستراتیجي تبرز عدة 

صعوبات ومشاكل من اهمها تسییر وإدارة هذه العلاقة، وهذا ما سوف نعالجه في العنصر الموالي .

ة التي میزت عسریة التسعینات في إطار شكال الاقتصادیهي إحدى الأالشراكة الخدماتیة :-5
مالها في قطاع الخدمات سبحث عن وسائل تمكنها من توظیف رأاد بین الشركات في مجال الالتنافس الح

ونتیجة لتعدد الخدمات وتنوعا فان العقود المبرمة في هذا المجال تتنوع و تتعدد حسب طبیعة و نوعیة 
لإدارة ، حیث تلجا بعض العقود المبرمة في قطاع الخدمات نجد عقود التسییر و اشكالومن بین أالخدمات 

لشریك المحلي من خیرات ث یستفید االمؤسسات إلى إبرام إتفاقیات شراكة تخص إدارة و تسییر مرافقها حی
وهذا مبلغ من المالجنبي بصفته مسیر باسمها و لحسابها مقابل الشریك الأجنبي  حیث یتصرف الشریك الأ

1ما یضفي على العقد صبغة الوكالة التجاریة ذات المصلحة المشتركة.

، اطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون،  1:ایت منصور كمال ، عقد التسییر الیة لخوصصةالمؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي
.                                                                                 126،ص2009وزو ، تخصص قانون اعمال، جامعة مولود معمري ، تیزي
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ورومتوسطیة :الأ المبحث الثاني : مسار الشراكة 
لسیاسة المتوسطیة الجدیدة للاتحاد الأوروبي و استرشادا بإطار العمل متعدد الأطراف الذي لتنفیذا 

بنص علیه إعلان برشلونة وبهدف توقیع اتفاقیة ثنائیة مع كل بلد من بلدان منطقة جنوبي المتوسط عرض 
المضمون لكنها الاتحاد الأوروبي على الدول المقترح انضمامها لاتفاقیات المشاركة مشروعات متقاربة 

.1تختلف في التفاصیل 

المطلب الأول: السیاق التاریخي للعلاقات المتوسطیة
شهد النصف الأول من التسعینات و في بدایة مرحلة ما بعد الحرب الباردة ، تحركات من جانب 
الدول الكبرى لإعادة صیاغة شق العلاقات الدولیة ، وقادت الولایات المتحدة الأمریكیة بعد تفردها جهودا 

ى نمط أحادي القطبیة ، لإرساء قواعد نضام عالمي جدید لم یتبلور بعد لشكوك جادة في إمكانیة قیامه عل
كما توجهت دول الاتحاد الأوروبي نحو إعادة تقییم سیاستها اتجاه دول الجوار على شرق و جنوب المتوسط 

الذي تضمن التأكید على الضفتین الجنوبیة 1992، وكانت بدایات  هذا التوجه البیان الذي عقد في لشبونة 
، وقد ركزت أوربا على خلق اكبر تجمع اقتصادي یكون 2ط و الشرقیة للبحر المتوسط تماما كالشرق الأوس

في المركز ومحور الاتحاد الأوروبي ممثلا لأوربا ودائما وفي نفس إطار المحور الأول توجد مجموعتان 
حیث تضم المجموعة الأولى الدول الاشتراكیة سابقا حیث ان اندماجها في الاتحاد اقتصادیا و عسكریا في 

دولة ثم 12المجموعة الثانیة فتمثل الدول العربیة جنوب المتوسط وتتكون في البدایة من حلف الناتو ، أما 
م اقتراح إنشاء منطقة ، وبناءا على ما سبق ت3تضاف إلیها دول مجلس التعاون الخلیجي وباقي الدول العربیة 

متوسطیة. وروللشراكة الأ
:الفرع الأول : ماهیة الشراكة الاورومتوسطیة

قبل التطرق للشراكة الاورومتوسطیة لابد من تحدید المفاهیم الخاصة بهذا النوع من التكتلات ، 
فمفهوم الشراكة له مجال واسع یتطلب حصره في معنى دقیق ، فالشراكة هي احد أشكال التقارب بین البلدان 

قاسم المخاطر وتحقیق والمؤسسات باختلاف جنسیاتهم قصد قیام مشروع معین كما یمكن اعتبارها مبدا لت
.4المصالح في فترات زمنیة محدودة وكل هذا وفق اتفاق

ولا : محاولة لفهم المتوسطیةأ

ینطلق بالقوة إلى الأمام للسیطرة على ورومتوسطیةالأمشروع المتوسطیة أو ما یسمى بالشراكة ن إ
المنطقة العربیة اقتصادیا و ثقافیا وربط أمنها بالأمن الأوروبي ، والمتوسطیة هي مشروع المجموعة الأوروبیة 

.289،ص:2008نشر ، بدون بلد ولا دار التجارة الخارجیة: عبد الهادي عبد القادر سویفي ،1
.484،485،ص ص :2006دار اجي للطباعة والنشر ،مصر ،"ومستقبل الاقتصاد العربي "فرص وتحدیات: نبیل حشاد ،العولمة 2
.56، ص :2004، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،بیروت ، التحولات الاقتصادیة العربیة و الألفیة الثالثة: احمد السید النجار وآخرون ،3
.197ص:2012، دار هومة للنشر والتوزیع ، الجزائر ،الاندماج في الاقتصاد العالمي وانعكاساته على القطاع الخاص في الجزائر: إكرام میاسي ، 4
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، وهي یبلور رغبة الأوروبیین في إعادة تأكید التواجد الأوروبي على الساحة الدولیة ، كمنافس قوي و فعال 
.1أثرت بالزعامة الدولیة لعدید من السنواتضد أمریكا التي است

:ثانیا : تعریف الشراكة الاورومتوسطیة

لقد تعددت التعارف الخاصة بالشراكة الاورومتوسطیة والتي نسیغ بعضها فیما یلي :

بلدان المشرق والمغرب وإسرائیل التي ترتبط بشراكة مع الاتحاد ورومتسطیة یقصد بهاالشراكة الأ- 
بالتحریر التدریجي للتجارة مع الدعم المالي قبل الانطلاق نحو تعاون تبدأالأوروبي ، وان هذه الشراكة سوف 

لى سیاسي و اقتصادي اكبر یتضمن التنمیة الاقتصادیة والتجارة و الاستقرار الاجتماعي و الهجرة والبیئة ع
ان یكون الهدف النهائي من هذه الشراكة إقامة منطقة أوروبیة متوسطیة تتألف من ثلاثین إلى أربعین دولة.

نها تجمع إقلیمي یشمل جمیع الدول الواقعة على البحر تعرف الشراكة الاورومتوسطیة على أكما - 
سط سواء كانت أوروبیة او و الأبیض المتوسط ، وتضم هذه الشراكة دول الاتحاد الأوروبي في شمال المت

لى تركیا و إسرائیل وتعد هذه الشراكة ل العربیة في شرقه وجنوبه إضافة إفریقیة ، وجمیع الدو أسیویة أو إ
وكما حددها إعلان برشلونة إطارا شاملا متعدد الأطراف حیث لا تعتبر اتفاقا تجاریا عابرا و لا توافقا سیاسیا 

یر مشترك یشمل كل الجوانب السیاسیة و الاقتصادیة والاجتماعیة و محددا بل هي سیر في طریق نحو مص
وكل من الدول الأوروبيالرئیسیة لتجسید التعاون الحقیقي بین الاتحاد الأدواتإحدىالثقافیة ، كما تمثل 

.2المتوسطیة المشاركة من اجل مواجهة التحدیات المشتركة

الاتحاد ودول البحر المتوسط لیست ولیدة الیوم ورومتوسطیة هي علاقة تعاون بین الشراكة الأ- 
جاءت كنقطة تحول جدیدة في مسار العلاقات الاورومتوسطیة نتیجة الظروف الدولیة الجدیدة التي وإنما

ما دفع بالتحاد امیزت انهیار المعسكر الشرقي وبروز و.م.ا كقوة عالمیة في مختلف المیادین ، وهذ
شراكة حقیقیة وتعاون فعال یفتحان له مجال منافسة الولایات إلىة وارتقاءها تطویر هذه العلاقالأوروبیإلى

مما یعملان على الشكل ودلك لتحقیق التنمیة أكثرالمتوسط الأبیضفي منطقة البحر الأمریكیةالمتحدة 
.الأخرالاقتصادیة والاجتماعیة في دول الطرف 

) والذي وضحت فیه الشراكة 1995المشروع المتوسطي من مؤتمر برشلونة ( نوفمبر یبدألم 
عنه بالسیاسة المتوسطیة أعلنمنذ السبعینات ما بدأتالاورومتوسطیة بل هو امتداد لاجتماعات سابقة ، 

السیاسة إلى) وكذلك الدعوة 1992-1974) والحوار العربي (1989- 1972الشاملة بین سنتي (
.3) 1992- 1991و التعاون في المتوسط (الأمن) وكذا مبادرة 1995- 1989طیة الجدیدة (المتوس

. ، ص ص : 14-13 1: محمد العربي فلاح ، المتوسطیة والشرق أوسطیة وجهان لعملة واحدة ، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ، 2001

. 2: إكرام میاسي ،  مرجع سابق، ص :198

.14: محمد العربي فلاح، مرجع سابق ،ص :3
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:ورومتوسطیةدوافع الشراكة الأ الفرع الثاني :

لتكریس خرالآللرأيالدیمقراطي بما فیه من تعددیة فكریة و سیاسیة و احترام بالأسلوبالأخذ- 
.أوروباوهذا لا یمكن بدون شراكة حقیقیة مع الإنسانحقوق 

العسكري الأمنبالمفهوم الاستراتیجي لیس والأمنالمتوسط الأبیضهو امن البحر أوربامن أ- 
مستقرة وبلدان الحوض أورباتكون أنالاقتصادي و الثقافي و الاجتماعي ، فلا یمكن الأمنفحسب ، بل 

ة.الجنوبي للبحر الأبیض المتوسط مضطرب

یلعب دورا في إدارة وتقریر شؤون المنطقة التي یرتبط بها بعلاقات أنتحاد الأوروبي یرید الإ- 
تبنى الاتحاد الأوروبي أنأعماق التاریخ ،خاصة بعد إلىثقافیة و اقتصادیة وتجاریة تعود جذورها 

الأساسیة ر دوافعهاالإستراتیجیة الجدیدة في مؤتمر برشلونة للتعامل مع دول حوض المتوسط التي حص
:1ورومتوسطیة فیما یليكة الألإقامة الشرا

قلب الساحة الأوروبیة الجیوسیاسیة و الإستراتیجیة رئسا 1989نهیار جدار برلین في نوفمبر إ- 
إعادةدور في الأوروبيللاتحاد أوروباللانضمامعلى عقب ، حیث كان لتقدم العدید من دول وسط و شرق 

جنوبا.الأوروبيتوازن علاقات الاتحاد 

صبح تكوین للاقتصاد العالمي ، كما أالأساسیةمن الملامح والإقلیمیةظاهرتا العولمة أصبحت- 
نقاطا رئیسیة تشكل الخریطة الجدیدة للنظام العالمي الجدید .الإقلیمیةالتجمعات 

ا ، بل هي تحتاج الفضاء المتوسطي مشاكلها لا یمكن ان تحل داخل اوربأوروبا بانوعي لدى - 
وروبیة مثال ذلك الهجرة التي تتطلب تعاونا متوسطیا من خلال الدافع للمهاجرین اكل الألحل جزء من المش

لا یحل في أوروبا للبقاء في بلدانهم لدفع التنمیة مما یساعد على وضع حد للهجرة غیر شرعیة و التطرف ،
لا یمكن حله دون سیاسة متوسطیة.یضاى المتوسطي ، وتلوث البیئة ألمستو ن یكون على ابل یقتضي حله أ

وعي حكومي و عربي بضرورة الانفتاح على التكنولوجیا و المعرفة ونقل العلم من اجل تنمیة - 
ستراتیجیة وخاصة لمنطقة تحت حجة مصالحها الإمریكیة بابیة استفردت الولایات المتحدة الأالقدرات العر 

النفطیة.

:مرجع سابق ،انفال نسیب 1



متوسطیة                                                                                     طار النظري  للشراكة الأوروالإـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني

64

متوسطیةوروهداف الشراكة الأ : أالمطلب الثاني
وروبي و الدول المتوسطیة من عقد الشراكة الاورومتوسطیة تحاد الأهداف الإعموما یمكن تلخیص أ

فیما یلي:
:متوسطیةورووروبي من الشراكة الأ الاتحاد الأ هداف: أولالفرع الأ 

ث تعاني بعض الدول من عدة مشاكل المتوسط ، حیالعمل على تحقیق الاستقرار في دول منطقة - 
سط ) وهذا عن طریق توفیر عوامل استقرار فیها من خلال و نف السیاسي ، الصراع في الشرق الأمنیة ( العأ

صلاح الاقتصادي یشة فیها من خلال دعم و تشجیع الإحداث نمو متواصل ورفع مستویات المعالعمل على إ
وضاع الاقتصادیة في الأمني ، وكذا عم الإصلاح السیاسي واستقرار الوضع الأالتعاون المالي علاوة على دو 

الدول الشریكة من شانه:

ة المنظمة رهاب و المخدرات و الجریموبا ومواجهة أخطار الحركات الأصولیة والإور ضمان أمن أ- 
سلحة خصوصا الغیر التقلیدیة ومواجهة خطر انتشار الأ

بانیا ، وروبا ( فرنسا، ایطالیا، اسالسریة خصوصا نحو دول جنوب أهجرة التقلیل من موجة ال
وضاع في دول الضفة الجنوبیة زاید من یوم إلى آخر إذا بقیت الأوالتي تتةثار سلبیالیونان...) لما لها من آ

على حالها.

وروبي لأمتوسطیة وهو ما یمكن الاتحاد اوروبیةستراتیجیة ( سیاسیة و اقتصادیة )أقامة منطقة اإ- 
الواسع لأقلمة العالم خرى التكیف مع الاتجاه الساحة الدولیة ، ومن جهة أمن جهة على تقویة موقعه في

تنافسه وروبا في الاقتصاد العالمي من خلال توسیع نفوذه في منطقة حوض المتوسط والتي وضمان حصة أ
ذ علیها.مریكیة والتي تسعى بدورها على الاستحوافیها الولایات المتحدة الأ

ضمان مصادر دائمة للطاقة بالنفط و الغاز خصوصا وان بعض الشركاء یعدون دول غنیة بالنفط - 
كما هو الحال بالنسبة للجزائر.

هداف الدول المتوسطیة الشریكة : أالفرع الثاني

بغیة تمویل مختلف ینالحصول على المساعدات المالیة و القروض الممنوحة من قبل الاوروبی- 
استثمارات مباشرة .مال أوروبي في شكلس، علاوة على جذب أكبر رأنمائیةالمشاریع الإ

سواق دول الاتحاد الاوروبي امام صادراتها الصناعیة من جهة ، وتخفیض الحواجز انفتاح أكثر ل- 
ب من خلال مبادلاتها التجاریة والعراقیل المفروضة على صادراتها الزراعیة و هو ما یمكنها من تحقیق مكاس

مع دول الاتحاد.

سها و التي تعاني منها شرائح ن حدة المشاكل الاجتماعیة التي تأتي البطالة على رأالتقلیل م- 
واسعة من مجتمعات الضفة الجنوبیة والشرقیة المتوسطة.
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طار فرص وبیة وهذا في إة من الخیرات الاور انتقال التكنولوجیا والمعارف الحدیثة الیها و الاستفاد- 
التعاون التي تطرحها الشراكة في میادین مختلفة.

ورومتوسطیةبعاد اتفاقیة الشراكة الأ :أالمطلب الثالث
د تم الاتفاق من وروبا في المنطقة فقمشروع الشراكة الاورومتوسطیة و إبراز دور و فعالیة أولتحقیق

الشرق الأوسط  وشمال وربي من جهة ، والبلدان المتوسطیة فيحیث المبدأ على إقامة شراكة بین الاتحاد الأ
خرى ، فقد عقدت لهذا الغرض اتفاقیات لتجسید مشروع الشراكة الاورومتوسطیة .إفریقیا من جهة أ

برشلونة ولا :اتفاقیةأ

الاعضاء في داة ثنائیة بین الدول الخمس عشرة إن اتفاقیة الشراكة الأوروبیة المتوسطیة تعرف بأنها أ
الاتحاد الاوروبي من جهة وبین الشریك المتوسطي من جهة وهي معاهدة دولیة ملزمة الطرفین تركز على 

التجارة و التكامل الاقتصادي والامن و الحوار السیاسي .

في برشلونة باسبانیا عقد اجتماع بین وزراء الخارجیة لدول التحاد 28/11/1995و 27في 
ربیة المرتبطة باتفاقیات الخارجیة لدول الاتحاد الاوروبي بالاضافة الى الاردن وموریتانیا الاوروبي والدول الع

والسیاسي بما یساعد على التوصل واسرائیل وفلسطین وتم هذا المؤتمر مناقشة مجالات التعاون الاقتصادي
ز التعاملات لى اتفاق موضح به الخطوط العریضة لصور تعاون وتضامن شاملین مع العمل على تعزیإ

الثنائیة ودعم كل الجهود التي تهدف الى تحقیق السلام و الاستقرار و التنمیة في حوض البحر المتوسط وقد 
نتج عن مؤتمر برشلونة خطوط عرضة في الجانب السیاسي والامني والجانب الاقتصادي و المالي و 

الجانب الاجتماعي و الثقافي والانساني.

مثابة الاعلان الرسمي عن الشراكة الاورومتوسطیة و اخراج العلاقات بین ویعتبر اعلان برشلونة ب
الطرفین بفكرة جدیدة عن طریق الشراكة وذلك عن طریق كسر حواجز بین الشریكین.
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اهم المؤتمرات الاحقة لاعلان برشلونة) :01رقم (الجدول

هم ما جاء فیهأ فترة انعقاد المؤتمر المؤتمرات

بیان من طرف الدول العربیة من أربعة عدادإ- 
ساسیة  في مقدمتها السلام في الشرق محاور أ

الاوسط والتعاون الاقلیمي والمشاركة الاقتصادیة 
الثقافیة .

حالة المسائل الخلافیة التي تضمنها الاتفاق على إ- 
البیان الختامي الى اجتماعات كبار المسؤولین من 

ة التجارة في السلع بینها المجال الاقتصادي مسال
الزراعیة والمدیونیة و المخصصات المالیة لدول 

البحر المتوسط .

افریل 16- 15

1997

مؤتمر فالیتا 

(مالطا)

لتزام بما جاء في اعلان برشلونة تاكید الا- 
التعبیر عن الموقف العربي بوضوح من طرف - 

على ضرورة التكامل بین وتأكیدهمالدول العربیة 
البعد السیاسي كقاعدة أولویةالشراكة و على أبعاد

سیاسیة یرتكز علیها تطویر التعاون والشراكة 
الاقتصادیة والاجتماعیة ...

مراجعة النتائج الفعلیة والواقعیة المنجزة على ارض - 
الواقع .

1998جوان 4- 3

بالیرمو مؤتمر

(ایطالیا )

العمل من اجل تحقیق التوازن بین المصالح - 
قتصادیة والمصالح الاجتماعیة .الا
ون النقابي الاورومتوسطي .اتعزیز و هیكلة التع- 
لعمل ز فتح مجالات جدیدة للشباب.خلق مراكز ا- 
هي الإنسانالدیمقراطیة و احترام حقوق إرساء- 

لتحقیق التقدم .الأولىالشروط 

افریل 16- 13
1999

مؤتمر شتوتغرات ( 
)ألمانیا

.المعطیاتدا على االطالب اعتمإعدادالمصدر: من 
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:اتفاقیة برشلونةأبعاد- ثانیا

ن مشروع اتفاقیة برشلونة المقترح یحتوي المتعاقدة فإالأطرافجل بلوغ التوازن بین مصالح من أ
العدید من المحاور ویسعى لبلوغها وهي :

:والأمنيالبعد السیاسي -ا

تكوین فضاء موحد للسلام و الاستقرار ، وذلك عبر سیاسات التنسیق لمحاربة الحركات ویهدف الى
في الضفة الجنوبیة الأمنيمرهون بالاستقرار الأوروبيالسیاسیة المتطرفة ، وان ضمان استقرار الاتحاد 

:1في أهمهایتمثل أساسیةأمورالمتشاركة بعدة الأطرافللمتوسط ، وفي هذا الجانب تتعدد 

.الإنسانالمتحدة و البیان الدولي لحقوق الأممالعمل وفق میثاق - 

تنمیة دولة القانون والدیمقراطیة .- 

.الأطرافبین الإقلیميالأمنتشجیع وضمان - 

التعصب.اهر الأطراف و مكافحة كافة مظاحترام التنوع التعددیة داخل مجتمعات الدول - 

الإرهاب.توطید التعاون من اجل الوقایة من الجریمة المنظمة و مكافحة - 

جعل منطقة البحر المتوسط منطقة إلىفي جوهرها الأمنیةوبالتالي تهدف المشاركة السیاسیة و 
الإنساندیمقراطیة و حقوق ین نظم سیاسة لیبرالیة تحترم الكما تعمل على تدشالإقلیمياستقرار على الصعید 

المؤسسیة للحوار الآلیاتإنشاءلتعددیة ، و احتواء التوترات الناشئة عن الهجرة و ذلك عن طریق و ا
قتصادي المرتكز على احترام مبادئ القانون الدولي .السیاسي و الا

:البعد الاقتصادي و المالي - ب

الاتفاقیة غلى الترابط بین دول شمال وجنوب المتوسط وان هناك مصالح اقتصادیة مشتركة أكدت
بین الطرفین في عدة قضایا مثل التنمیة ونقل التكنولوجیا والتغلب على البطالة والفقر ، وكذلك العمل 

ودول حوض روبیةالأو الجماعي على تحقیق التنمیة الاقتصادیة في دول المنطقة وتقلیص الفجوة بین الدول 
المتوسط في الجنوب ، وذلك باعتبار ان الاستقرار السیاسي و الاستقرار الاقتصادي وجهان لعملة واحدة ، 

صلة لدول حوض اوانه لایمكن الحدیث عن سلام واستقرار سیاسي في غیاب تنمیة اقتصادیة شاملة ومتو 
من 2012دول حوض المتوسط بحلول عام منطقة تبادل حر بین لإقامةالمتوسط ، ومن هذا كانت الدعوة 

مع دول جنوب المتوسط بصورة منفردة .الأوروبيخلال اتفاقیة المشاركة التي یبرمها الاتحاد 

.47:  انفال نسیب ، مرجع سابق ، ص 1



متوسطیة                                                                                     طار النظري  للشراكة الأوروالإـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني

68

الاورومتوسطیة ، حیث ةمنطقة تبادل بمثابة العمود الفقري لاتفاقیة الشراكإقامةویمثل هذا المحور 
ملیون نسمة ویتطلب هذه المنطقة تعاون متعدد 800من وأكثردولة 40من أكثرتضم هذه المنطقة 

1بین الشمال و الجنوب وفي هذا المجال تنص الاتفاقیة على مایلي :الأبعاد

تنازل خلالها تدریجیا كافة العوائق الجمركیة وغیر جمركیة 2010منطقة تجارة حرة بحلول إنشاء- 
التي تعترض التجارة بین الدول المعنیة .

التجارة الزراعیة .أمامالقضاء على الحواجز التقنیة - 

الأوروبیةتحسین ظروف المعیشة من خلال رفع مستوى التشغیل وتخفیف فجوة التنمیة بین الدول - 
ونظیراتها من جنوب المتوسط .

تشجیع والرفع من التعاون المالي والاقتصادي وذلك من خلال المساعدات الممنوحة للشركاء - 
وسطین .المت

الاقتصادیة وتحسین شروطها .تشجیع الادخار المحلي لدعم عملیة التنمیة- 

المحلیة و للتصدیر .تشجیع وتنویع المنتجات المصنعة في الأسواق - 

قانوني لاقتصاد السوق .إطاردعم مسار الاقتصاد الحر وتطویره بوضع - 

:البعد الاجتماعي والثقافي –ج 

قى رات ،وكانت دائما ملتمن الثقافات و الحضاتعتبر منطقة الحوض المتوسطي مزیج
الإدخبرشلونة على ضرورة إعلانون من خلال كالمشار أوحيعلى مدى لاف السنین ، وقد الحضارات 

تبادل لضروریا ممیزا من اجل التعاون واأمراالمجال الثقافي و الاجتماعي في عملیة الشراكة ، واعتبر 
كذلك تطرق و الثقافات وما تحمله من عادات و تقالید لشعوب منطقة المتوسط ، و الأدیانالثقافي باحترام 

یز العنصري تمیالقطاع الصحي والحد من الهجرة غیر الشرعیة ومحاربة الفساد و التعصب والإلىالمؤتمر 
. التي قد یكون لها اثر على محاولة بناء كیان متوسطي جدید2 وغیرها من المحاور

وم الاقتصادیة ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في الغلتحسین مناخ الاستثمار الاجنبي كالیة لتفعیل تنافسیة الاقتصاد الجزائري: قرید عمر، 1
.200،ص 2015تخصص نقود وتمویل، جامعة بسكرة ، 

.201: عمر قرید ، مرجع سابق ، ص 2
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متوسطي التعاون التجاري والمالي الأوروالمبحث الثالث:
نحاول في هذا المبحث التطرق إلى أهمیة المبادلات التجاریة بین الطرفین الأوروبي والدول العربیة 

السیاسة التجاریة الأوروبیة على هذه الأخیرة, كما نقوم بالتعرض إلى المساعدات المتوسطیة وإنعكاسات
المالیة التي استفادت منها الدول المتوسطیة وفق البروتوكولات الثنائیة الموقعة بین الجانبین خلال الفترة 

) .1996- 1978الممتدة ما بین (

ن التجاري والمبادلات التجاریة ول : التعاوالمطلب الأ 
لقد نصت اتفاقیات التعاون على نظام دخول منتوجات دول المتوسطیة إلى السوق الأوروبیة (خاصة 
المنتوجات الصناعیة) بدون قیود كمیة ومعفاة من الرسوم الجمركیة ماعدا المنتوجات الفلاحیة التي كما ذكرنا 

یضات جمركیة حسب المنتوج, مع خضوع هذا النظام للسیاسة بقیت خاضعة للنظام التفضیلي في شكل تخف
الفلاحیة المشتركة, وینبغي الإشارة أن مختلف هذه التفضیلات التجاریة الممنوحة للدول المتوسطیة لا تقابلها 
أي معاملة بالمثل, وبالتالي فإن اتفاقیات التعاون لا تقضي بأي إجراء خاص عند دخول المنتوجات الأوروبیة 

العربیة فقد غلب علیها طابع التركیز –ق الدول المتوسطیة، أما بخصوص المبادلات التجاریة الأوروبیة لسو 
والسیطرة المطلقة للدول الأوروبیة, وظل العجز التجاري یلازم هذه الدول, ویمكننا تأكید ذلك من خلال فحص 

الجانب الكمي والنوعي لهذه المبادلات :
للمبادلات :الجانب الكمي -1

إن تطور واردات الإتحاد الأوروبي من الدول العربیة مرتبط بأسعار المحروقات (الطاقة) باعتبار أن 
هذه الدول هي الممول الرئیسي للدول الأوروبیة من الطاقة, أما واردات الدول العربیة من الإتحاد الأوروبي 

لى السلع التجهیزیة والسلع الغذائیة والأسلحة عرفت هي الأخرى تطورا كبیرا بسبب زیادة الطلب العربي ع
ومنتوجات صناعیة أخرى. 

وعلیه یمكننا القول أن الدول العربیة المتوسطیة تعتبر من أكثر الدول انفتاحا على الخارج, حیث أن 
لأمریكا %13.2فقط في أوروبا الغربیة, %12مقابل %50معدل الإنفتاح في هذه الدول یفوق نسبة 

)، إلا أن PECOلدول أوروبا الشرقیة والوسطى (%22.7لأسیا, و%15لأمریكا اللاتینیة, %27, الشمالیة
درجة إنفتاح إقتصادیات دول جنوب وشرق المتوسط على التجارة الخارجیة تختلف نسبیا من دولة لأخرى, 

تونس, المغرب, الأردن فمن بین الدول الأكثر إنفتاحا على التجارة الخارجیة في السنوات الأخیرة نجد كل من
%26من مبادلات المنطقة ونسبة %31بالإضافة إلى مالطا وتركیا, حیث تمثل هذه الأخیرة لوحدها 

من مجموع سكان المنطقة فلا %70لإسرائیل, أما الدول العشرة المتوسطیة الأخرى والتي تمثل أكثر من 
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1ع الإتحاد الأوروبي.من مجموع المبادلات المتوسطیة المحققة م%43تمثل إلا 

ویجب التذكیر أن الإتحاد الأوروبي یعتبر الشریك التجاري الأول لدول جنوب وشرق المتوسط 
%5من مجموع المبادلات، في حین نجد أن التجارة المتوسطیة البینیة لا تمثل إلا نسبة %50بنسبة تفوق 

لمتوسطیة الشریكة ارتفعت بوتیرة أسرع خلال ، وتشیر الإحصائیات أن حجم صادرات وواردات الدول ا)1(فقط
) مقارنة بالثمانینات حیث كان حجم التجارة الخارجیة للدول المتوسطیة الشریكة سنة 1998-1992الفترة (
, لكن بالرغم من أن الإتحاد الأوربي 1998ملیار دولار سنة 215ملیار دولار لینتقل إلى 89یقدر بـ 1981

%6لأكبر للدول المتوسطیة إلا أن حجم مبادلاته مع هذه الأخیرة لا یمثل إلا نسبة یعتبر الشریك التجاري ا
خلال السبعینات.%5) من مجموع المبادلات الأوروبیة, ونسبة 1992- 1988خلال الفترة (

وتختلف درجة الإرتباط التجاري لدول جنوب وشرق المتوسط من دولة لأخرى : 

ول المغرب العربي (المغرب, تونس, الجزائر) مع الإتحاد فنسجل ارتباط تجاري كبیر وقوي لد
من المبادلات. 3/4الأوروبي بحوالي 

من مبادلاتها)%52ارتباط تجاري كبیر أیضا لتركیا مع أوروبا (- 

ارتباط تجاري ضعیف بالنسبة لكل من سوریا ولبنان.- 

باقي العالمصر الأردن مقارنة معارتباط تجاري أقل مع أوروبا لكل من إسرائیل, م- 
وهذا ما یوضحه الجدول الآتي :

-9-8, الندوة العلمیة الدولیة, جامعة فرحات عباس سطیف, إستراتیجیة الإتحاد الأوروبي الجدیدة لمنطقة البحر الأبیض المتوسط:زایري بلقاسم : 1
.9,  ص2004
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: جدول یوضح الأهمیة النسبیة للمجموعة الأوروبیة في صادرات وواردات )02رقم (الجدول
بالنسبة المئویة (%))2003- 1974بعض الدول العربیة المتوسطیة (

94-8990-8485-7980-7677-74الدول
متوسط

74-94

متوسط

94-2003

إلى أوربا الصادرات 

إلى جملة 

الصادرات:

66.968.458.274.077.068.967تونس

52.438.358.170.868.957.765الجزائر

56.761.357.059.961.059.277المغرب

2.71.22.45.64.903.35الأردن

45.752.350.937.252.447.746سوریا

17.16.57.518.417.813.515لبنان

18.439.443.539.146.137.342مصر

الواردات من أوروبا 

إلى جملة الورادات:

63.266.167.566.669.066.568تونس

61.860.359.259.562.460.655الجزائر

52.954.446.752.253.451.967المغرب

33.637.432.330.932.333.331الأردن

36.837.430.936.738.036.037سوریا

44.348.045.046.944.045.647لبنان

35.039.941.739.838.539.041مصر

.)1994-1974صندوق النقد العربي، التجارة الخارجیة للدول العربیة(-: المصدر

الخارجیة للدول المتوسطیة الشریكة بالنظر إلى حجم التجارة أما بخصوص التوزیع الجغرافي للتجارة 

العالمیة فیمكننا إبرازها في الجدول الأتي:
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التوزیع الجغرافي للتجارة الخارجیة للدول المتوسطیة مقارنة بالتجارة العالمیة.):03رقم (الجدول

)(بملیار دولار

1995البیان

دولار)(ملیار
1999

دولار)(ملیار
1995%1999%

الإتحاد الأوروبي-

التجارة المتوسطیة -

البینیة

العالم دول باقي-

)R.D.M(

104.58

7.78

80.37

112.46

10.09

94.12

54%

4%

52%

52%

5%

43%

%100%192.73216.68100العالم

Source: FEMISE : "rapport du FEMISE sur l'évaluation de la structure des échanges

commerciaux et des investissements entre L’UE et les partenaires méditerranées " Mars

2001.

(l'aspects qualitatif des échanges)ب) الجانب النوعي للمبادلات : 

le panier des exportations et desإن هیكل أو سلة الصادرات والواردات (

Importationsما یعبر عن وضعیة الهیاكل الإنتاجیة ونموذج التنمیة المعتمد في هذا البلد, وعلیه بلد ل
فإن دراسة طبیعة السلع والخدمات المتبادلة بین دولتین أو أكثر یمكنها أن تظهر أو تبین طبیعة العلاقات 

لمتوسطیة وخاصة القائمة، وعلى هذا الأساس فإن فحص التخصص القطاعي لدول أوروبا والدول العربیة ا
المغاربیة منها تؤكد خصائص مبادلات دول الشمال والجنوب, فهي مبادلات تتسم بتصدیر منتوجات تتعلق 

) المتعلقة أساسا بمنتوجات الصیدأساسا بالمواد الأولیة بالنسبة للدول العربیة المتوسطیة (دول الجنوب
المنتوجات المشتقة، وأما الواردات العربیة ت والملابس والمنسوجات، المحروقات, القطن، النفط، الفوسفا

الإلكترونیة والسیارات والمنتجاتنصف المصنعة كالمنتجاتالمتوسطیة فترتكز على القیمة المضافة العالیة 

.1والعتاد الفلاحي

1:Kharbachi Hamid, Analyse synthétique et critique du partenariat euro- maghrébin, colloque
international sur l'intégration  economique Arabe comme mécanisme de dynamiser le partenariat
euro-méd. organisé par la faculté des sciences économiques et de gestion, Université Ferhat Abbes, Sétif,
Algérie, 8-9/mai 2004, P(05).
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للدول العربیة الاقتصادیةوبالتالي فإن الجانب النوعي للمبادلات كان له انعكاسات كبیرة على التنمیة 
1المتوسطیة نظرا لـ :

التي لازمتا الدول العربیة, بالرغم من السنوات العدیدة للتعاون مع الاقتصادیةالضعف والهشاشة - 
الإتحاد الأوروبي, غیر أن وضعیة هذه الدول لم تتغیر في مجال المعاملات والتبادلات التجاریة حیث لازالت 

د خامة مقابل مواد مصنعة یتم إنتاجها انطلاقا من المواد المصدرة بشكلها العلاقات ترتكز على مبادلة موا
الخام.

تدهور قیمة صادرات الدول العربیة تحت تأثیر مزدوج یتمثل في التضخم المستورد والأزمات - 
).1986و1979البترولیة (

2002في سنة تفاقم العجز التجاري نتیجة انخفاض قیمة الصادرات وزیادة قیمة الواردات, ف- 

1.4ملیار أورو و1.5سجلت كل من المغرب وتونس عجزا في میزانها التجاري مع الإتحاد الأوروبي بقیمة 

ملیار أورو على التوالي وهو عجز مرتفع مقارنة مع السنوات السابقة, فإذا أخذنا على سبیل المثال سنة 
رو بالنسبة للمغرب وتونس على التوالي, ملیون أو 800ملیون أورو و700لم یصل العجز إلا مبلغ 1995

100مقابل 2002ملیار أورو سنة 6.3في حین حققت الجزائر فائضا في تعاملاتها مع الإتحاد الأوروبي بـ

2.وهو بسبب ارتفاع أسعار المحروقات أساسا 1995ملیون أورو سنة 

:الماليالتعاون: الثانيالمطلب 

التي سطرها مؤتمر الأهدافتحقیق إطارمالیة طویلة المدى ، تصب في بناء استراتیجیةإن
برشلونة  و بالخصوص تمویل التنمیة على الطرف الجنوبي من الحوض المتوسط وجعل منطقة المتوسط 

فضاء للنمو ولاستقرار في ظل تكریس شراكة اقتصادیة و مالیة واسعة .
:همیة الجوانب المالیةأ-1

شراكة جانبین :یتضمن اتفاق ال

للاستثمار الأوروبيللقروض التي یقدمها البنك إلىإضافةویتمثل في تقدیم المعونات مالي :الأول

.2010منطقة للتجارة الحرة سنة إنشاءالثاني تجاري : ویتمثل في 

منطقة لتجارة الحرة بینت التجارب فإنشاءالجانب المالي منفصلا ن الجانب التجاري ، ویأتي
:بأمرینالاندماجیة ارتباطه 

جذبا للاستثماراتالأقلمتكافئ للمناطق النمو اللا- 

1: Mezdour Salah , Evaluation des accords euro –arabes, colloque international sur l'intégration
économique arabe comme mécanisme pour dynamiser et améliorer le partenariat euro-arabe,
Université Ferhat Abbes; Setif, 8-9/Mai 2004, P(02)
2: Kharbachi hamid, Op.cit, P(06).
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الجمركیة مما یؤدي الى :الإیراداتانخفاض - 

الاستثمار العام .إضعاف- 

سیاسات اجتماعیة تعویضیة ناتجة عن سیاسة الانفتاح .إتباعإعاقة- 

لسد الثغرات التي تحدثها منطقة التجارة الحرة وبالتالي یتعین علیها :تأتيب المالیة فالجوانإذا

منطقة التجارة الحرة .إنشاءالاستثمار في المناطق المتضررة من إنعاش- 

یة من تخفیض الحواجز عن انخفاض الموارد العامة المتتالالناتجةالأضرارالتعویض عن - 
الجمركیة.
:الجوانب المالیة المتعلقة باتفاقیة الشراكةتحلیل -2

الشراكة في :باتفاقتتمثل الجوانب المالیة المتعلقة 

برنامج میدا- 

للاستثمارالأوروبيقروض البنك - 

:برنامج میدا-1.2

23/07/1996الصادر في 1488/96بناءا على قانون رقم إنشاءهالتعریف ببرنامج میدا : تم –

الصادر في 780/98، وتم تعدیله  بالقانون الأوروبیةمن طرف اللجنة الذي یحدد تسییر البرنامج
.27/11/2000الصادر في 2698/2000وبالقانون 07/04/1998

و دول الأوروبين الاتحاد في مجال التعاون المالي بیالأساسيالإطارث یعتبر برنامج میدا یحب
عدة محاور هي :إلىجنوب البحر المتوسط .یهدف 

وضع منطقة للتبادل الحر .- 

التدعیمیة المساعدة لمرحلة الانتقال .الأنشطةوضع - 

تمویل تنمیة اقتصادیة واجتماعیة دائمة .- 

تدعیم التعاون الجهوي و الحدودي .- 

مراكز استشاریة للمؤسسات .إنشاء- 

یلي :متوسطیة ماوروللشراكة الأالإستراتیجیةالتي تتضمنها الأبعادأهمومن 

ملیون اورو في شكل معونات مالیة 4685غ الأوروبیة في كان على احتیاطي بمبلوافقت الجلسة 
، وذلك الأوروبیةبشكل اعتمادات مالیة متوفرة لدى المجموعة 1999و 1995خلال الفترة ما بین 
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، وكذلك المساهمات للأطراففي شكل دیون ممنوحة BEIالأوروبيت بنك الاستثمار تدخلاإلىبالإضافة
.الأعضاءالمالیة الثنائیة للدول 

كما انه یمكن تشجیع الاستثمارات الخاصة في المنطقة و التمویلات الخارجیة المباشرة ، و ازالة 
دعم المنافسة ، وتنمیة القطاع الخاص ، تشجیع الاستثمارات بهدف آلیاتالاستثمار باستخدام أمامالعوائق 
لفرص العمل والحصول بذلك على جو ملائم للاستثمار لدى الشركاء المتوسطي .آفاقوإنشاء

متوسطیة .أوروبیةمنطقة حرة لإنشاءالملائمة الأنظمةتشجیع وتدعیم التقارب بین القواعد و - 

وخاصة في مجالات السیاسة الصناعیة ، ومنها ،الأولویةفي القطاعات ذات دعم النشاطات - 
قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة والمتناهیة الصغر ، وسیاسة الطاقة و البیئة و السیاسة المالیة وتنمیة 

و الاتصال .الإعلامونقل التكنولوجیا المتطورة خصوصا تكنولوجیا الإقلیمیةو الأساسیةالبنیات 

لإصلاحیة للتقلیص من النتائج الاجتماعیة السلبیة و التي قد تظهر نتیجة تطبیق التدابیر الضرور - 
.وتحدیث الهیاكل الاجتماعیة و الاقتصادیة

مساهمات مالیة إلىبتحویلها أو، الأوروبيتجاه بعض بلدان الاتحاد الأوروبیةالمتوسطیة غیر 
المباشرة في المنطقة جنوب المتوسط وروبیةالأارتفاع الاستثمارات إلىطوعیة وثنائیة مما سیؤدي أسسعلى 

.
2+1تحلیل برنامج میدا - 1.1.2

1تحلیل برنامج میدا -أ

لصلح دول جنوب المتوسط 2000- 1995ملیار اورو یشمل المرحلة 3.435برنامج بقیمة وهو
للاستثمار كما هو موضح في الجدول :الأوروبيتقدیم قروض من البنك إلىبالإضافة
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( الوحدة ملیون اورو )1التعهدات و المدفوعات برنامج میدا ) :04(رقم جدولال

%النسبة القیمة المدفوعةالتعهداتالدولة

68615722,8مصر

65612719,35المغرب

42816839,25تونس 

375154تركیا

24510859,34الأردن

182010,5لبنان

1643018,29الجزائر 

1115448,64فلسطین

9900سوریا

48023045,9أخرىمعونات 

343589025,90المجموع

Source :kheladi mokhtar ",l 'accorde d' association Algérie-UE bilan critique "colloque

international sur l' intégration des économies arabes comme mécanisme d’amélioration et de

dynamisation du partenariat auro-arabe , Université Sétif , Mai 2004 ,P5.

ملیار قد سدد 3,435المبلغ المخصص لهذه المساعدات و الذي یبلغ أنمن خلال الجدول نلاحظ 
العبرة لیست بحجم المخصصات المالیة لهذه إذأنملیون اورو ،890مبلغ أي26%منه فقط ما نسبة 

على برنامج التنمیة الاقتصادیة في هذه الدول ، آثارهابمقدار المبالغ الفعلیة المدفوعة و وإنماالمساعدات ، 
الجزائر خلال تلك الفترة  و التعدیل الظروف التي مرة بهاإلىفقط فهذا عائد %5فیما یخص الجزائر 

والتي مست قطاع التجارة الخارجیة وخوصصة 98- 95الهیكلي الذي عرفه الاقتصاد الجزائري في الفترة 
المؤسسات العمومیة .
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:2تحلیل برنامج میدا - ب 

حصة الجدول رقم :جمن قیمة المساعدات المتعهد بتقدیمها خلال برنامالأوروبيرفع الاتحاد 
)2006-2000برنامج میدا الثاني (إطاربعض الدول الضفة الجنوبیة في 

- 2000برنامج میدا الثاني (إطاريحصة بعض الدول الضفة الجنوبیة ف) :05رقم (الجدول

2006(

( الوحدة ملیون اورو)

2000200120022003200420052006الدولة/السنة 

30605042514066الجزائر

13078104159110129مصر

15209243355869الاردن

لبنان

141120122143152135168المغرب

388361532222سوریا

769092492211871تونس

97010081738092فلسطین

المجموع

الثنائي

409298582505562590694

المجموع 

الاقلیمي

16030529110135145168

المجموع 

الكلي

569603612615698735817

Source:htt//eceuropa.eu/europeaid/reports/meda-evaluattion-midterm-report,pdf2005,

consulte le 11/ 08/ 2013 à03:35
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في صدارة الاستفادة دائماالمغرب اكبر المستفیدین ثم تلیها مصر أنونلاحظ من خلال هذا الجدول 
التقدم في تنفیذ الشروط السابقة و دخول إلىو ذلك راجع الأخرىبمبالغ اكبر من نظرتها من الدول 

الاتفاقیة حیز التنفیذ .

مقارنة 66بالنسبة للجزائر فان قیمة هذه المساعدات تبقى متواضعة كونها لم تتعدى أما
ملیون اورو.129و مصر 168بالمغرب

:2ومیدا 1قارنة بین برنامج میداالم-ج

:الآتيمن خلال الجدول 2ومیدا 1الفرق بین برنامج میدا تستنتجأنیمكن 
2و میدا 1قیمة المبالغ المنفقة لبعض الدول من خلال برنامج میدا ):06الجدول رقم (

(الوحدة :ملیون اورو)

الانفاقالمبلغالانفاقالمبلغالانفاقالمبلغ

16430173114473144الجزائر

11159430421541480فلسطین

6861574364391150650مصر

254108262285516339الاردن

18201101131283132لبنان

6601288126561472783المغرب

10101586425964سوریا

428168447400875568تونس

مجموع 

المشاركة الثنائیة

25266252946256455333214

مجموع 

المشاركة الاقلیمیة

4712238846061355829

30578743831316968884043المجموع الكلي

،الملتقىلماذا الاختلاف ؟ PHAREو MEDAبرنامج إطار،المساعدات المالیة في طاهر هارون وعادل بلجبلالمصدر:

الاقتصادیةالعلومكلیة،والمتوسطةالصغیرةالمؤسساتمنظمةوعلىالجزائريالاقتصادعلىالشراكةوانعكاساتثارآلحوالدولي

.4،ص:2006نوفمبر 13/14عباس،سطیف،یومي فرحاتالتسییر،جامعةوعلوم
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1من المبالغ الممنوحة في میدااكبر2المبالغ المنوحة في برنامج میداأننلاحظ من خلال الجدول 

ملیار یورو ، وهذا یدل على نسبة الاستهلاك 5من أكثرإلىملیار یورو ونصف 3حیث ارتفعت من حوالي 
%40ارتفعت عن سابقتها ، كما نرى كل من الجزائر و المغرب وتونس قد بلغت على التوالي الأمواللهذه 

80%  ،89%.

متوسطیةالمطلب الثالث : البرامج المرافقة لاتفاقیة الشراكة الاورو
برنامج میدا فان الدول المتوسطیة استفادت من القروض إطارالتعاون المالي في إلىإضافة

للتنمیة الاقتصادیة و أساسیایعتبر عاملا الأخیرللاستثمار ، هذا الأوروبيالممنوحة من قبل البنك 
هامة لتفعیل شراكة الاتحاد مع هذه الدول .وأداةالاستقرار بدول حوض المتوسط 

:)BEIللاستثمار(الأوروبيبرنامج البنك -1

بنك الاستثمار الأوروبي مؤسسة مالیة تابعة للاتحاد الأوروبي حیث یرتكز لبنك على الموازنة المالیة 
لاتحاد الأوروبي في تجمیع رأس ماله ، كما یتمتع بالاستقلالیة المالیة داخل إطار نظام الشراكة ، وتتمثل 

و المتمثلة في التمویل طویل الأجل مهمة بنك الاستثمار في تحقیق الأهداف المالیة للاتحاد الأوروبي
للمشاریع الأوروبیة داخل منطقة الشراكة وخصوصا الجهة الجنوبیة لحوض المتوسط.

فئات مختلفة واهم إلىیقدم بنك الاستثمار مجموعة من المنتجات الموزعة حسب استحقاقها وحجمها 
ة هي :الطرق المستخدمة من طرف البنك لتمویل مختلف المشاریع في المنطق

قروض موجهة لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والمتناهیة الصغر للمشاریع لتي لا تتعدى - 
ملیون اورو.25مبلغ 

تدعیم رأس المال و مواجهة المخاطر .- 

ملیون ورو .25قروض مباشرة لتمویل المشاریع الخاصة التي تتجاوز مبلغ - 

آلیات التمویل الهیكلي.- 

كما یعمل البنك على تعمیق عمله في المجالات التالیة :

والاستقرار.الأمندعم عملیة الاتحاد في كافة أنحاء المتوسط لتحقیق فضاء مشترك من - 

تسییر تنمیة التعامل الإقلیمي بواسطة دعم مشاریع فعلیة تعمل على تقریب البلدان المتوسطیة - 
شمال).- جنوب ) أو مع الاتحاد( جنوب - الشریكة فیما بینها ( التعاون جنوب 

تعزیز الاستثمار الأجنبي المباشر للاتحاد الأوروبي في الدول المتوسطیة الشریكة وتنمیة - 
المقاولات المشتركة بین العملاء الأوروبیین و المحلیین .

.تعزیز تمویل المشاریع ذات الطابع الاجتماع- 
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F.E.M.I.Pلاستثمار و الشراكة لالأوروبیةالهیئة - ثانیا

للاستثمار و الشراكة الأوروبیةالهیئة أسستللاستثمار والشراكة :الأوروبیةالتعریف بالهیئة - 1
وتمثل هذه الهیئة تطورا ملحوظا للشراكة الاورو2002في مارس لبرشلونةالأوروبيالمجلس أعقابفي 

الأوروبيمتوسطیة من طرف البنك المالي للشراكة الاورومتوسطیة وارتكز قرار المجلس على تقویة الجانب
للاستثمار.

مخصص للدول المتوسطیة من قبل البنك إضافيویعرف هذا البرنامج على انه غلاف مالي 
للاستثمار لغرض دعم النمو الاقتصادي و الاستقرار السیاسي و الاجتماعي في هذه الدول .الأوروبي

یلي الرئیسیة في ماالأهدافتتمثل للاستثمار و الشراكة : الأوروبیةالرئیسیة للهیئة الأهداف- 2
:

خاصة لتنمیة النشاطات الاقتصادیة للقطاع الخاص والمشاریع التي تساهم في خلق أولویةإعطاء
بیئة ملائمة للاستثمار الخاص .

الاقتصادیة والاجتماعیة وتعزیز اندماجها الجهوي مساعدة البلدان المتوسطیة على تحدیات العصرنة
.2010متوسطیة بحلول عام منطقة التبادل الحر الاوروأحداثآفاقفي 

والاستثمارات المرتبطة بالتنمیة البشریة .الإقلیمیةدعم متزاید لمشاریع التنمیة 

متوسطیة المشاركة الاقتصادي و الخوصصة في البلدان الالإصلاحعملیات مساعدة لدعم سلسلة 
برشلونة .إعلانفي 

قترحة من قبل التمویل المإشكالوتتضمن :F.E.M.I.Pتمویل برنامج أشكال- 2
البرنامج فیما یلي:

للمشاریع الكبرى ( البنیة التحتیة )الأجلقروض طویلة - 

(قروض شاملة ) للقطاع المالي و المصرفي المحلیین من اجل بعض فتح اعتمادات- 
.الأجلعلى شكل قروض طویلة إماالشركات الخاصة 

بنك إدارةتحت الأوروبيالمال وتمثل موارد من میزانیة الاتحاد رأسرهانات على مجازفة - 
تسمح له بالتدخل في نشاطات لا تنطبق علیها القواعد التي تسري على قروضها الأوروبيالاستثمار 

المصرفیة الخاصة بمواردها .

على الإیجارالصنادیق والقروض المشروطة ، قروض بأشباهمالیة مستحدثة كالتزوید أدوات- 
الضمانات .... الخأساس

.إدارتهاللتعریف بالمشاریع ومحتویاتها وعملیة أساسيصنادیق المساعدة الفنیة مخصصة بشكل - 
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خلاصة الفصل:
متوسطیة  حیث تم من خلاله دراسة وروالعام للشراكة الأللإطارتطرقنا من خلال هذا الفصل 

الشراكة بمعنى عام و هي بذلك تصنف ضمن استراتیجیات النمو و التوسع و الهجوم باعتبارها التوجه الذي 
المؤسسات لمواجهة المنافسة المتزایدة.تسلكه اتجاه 

1995عنه في مؤتمر برشلونة الإعلانمتوسطیة الذي تم وروما قمنا بدراسة مشروع الشراكة الأك
و ذلك بتحقیق صیغة جدیدة للتعاون بین الطرفین، الأوروبيالجدیدة للاتحاد للإستراتیجیةباعتباره المحدد 

منطقة حرة للتبادل التجاري .شاءإنشراكة ترتكز على إقامةتتمثل في 

متوسطیة تم تبني آلیات للعمل على ذلك وفق اتفاقیات و مؤتمرات وروشراكة الأالتنفیذ إطارففي 
مبرمة بین الطرفین .

على جانبین جانب بالأساسو الدول المتوسطیة تعتمد الأوروبيالتعاون بین الاتحاد أوجهكانت 
للاستثمار ، أما الأوروبيى الجوانب المالیة في برنامج میدا و قروض البنك مالي و آخر تجاري حیث تتجل

.منطق التجارة الحرة خالیة من الرسوم الجمركیة إنشاءالجانب التجاري فتمثل في 

الإصلاحمتوسطیة لابد من مواصلة سیاسة ورونجاح اتفاقیة الشراكة الأاجل و علیه من 
ات العربیة و خوصصة المؤسسات یالاقتصادي و التكامل بین الدول المشاركة و استكمال تحریر الاقتصاد

العمومیة، و الاستفادة من الفترات الانتقالیة التي یمنحها الاتفاق للتأقلم  مع الظروف الجدیدة.
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:تمهید
إلىورومتوسطیة وقبل التطرق الجوانب المتعلقة بالشراكة الألأهمبعد استعراضنا 

بصورة نظرة ولوإعطاء،لابد من الأوروبيالجانب الاقتصادي لاتفاقیة الشراكة بین الجزائر و الاتحاد 
و فلسلطین و إسرائیلالجزائریة وذلك بعد توقیع كل من الأوروبیةموجزة على العلاقات الاقتصادیة  

تفاقیة التعاون حیث كان ذلك بدخول الجزائر في سلسلة من إوتونس والمغرب ومصر على الأردن
.2002وروجزائریة في افریل بعقد الشراكة الألتنتهي1994مارس 4یوم بدأتالمفاوضات 
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الاقتصادیة الأوروبیة الجزائریة : من التعاون الى : العلاقات الأولالمبحث 
الشراكة

الجزائریة ینطلق من تبیان واقع العلاقات القائمة بین الطرفین الأوروبیةتناول موضوع العلاقات 
1976والقواعد التي حكمتها خلال الثلاث العقود الماضیة و بالضبط منذ اتفاقیات التعاون المبرمة سنة 

2005الى غایة دخول اتفاقیة الشراكة حیز التنفیذ سنة 

1976ایطار اتفاقیة التعاون لسنة العلاقات الاقتصادیة الاوروجزائریة في :الأولالمطلب 
على غرار ما فعل اتفاقیة الشراكة مع المجموعة الأوروبیةلم توقع الجزائر خلال الستینیات 

طبعتها خصوصیة لعلاقات بینها وبین المجموعة الأوروبیةاأن، ذلك 1969المغرب وتونس في سنة 
أفضلیاتعلى مثل هذه الاتفاقیات ، حیث استمرت فیه في الحصول إلىإمضاءجعلتها لا تحتاج آنذاك

، 1963مارس 28في الأوروبیةجمركیة لصادراتها نحو المجموعة بموجب القرار الصادر عن المجموعة 
1962الامتیازات المحصل علیها في اتفاقیات ایفیان سنة إضافةو الموروثة عن الحقبة الاستعماریة مع 

إلىتم الاتفاق بین الجزائر وفرنسا على حریة دخول المنتجات الطرفین أینالفرنسیة ، فیما یخص السوق
.تفضیلیةبكل حریة ووفق شروط أسواقهما

أفضلیاتكایطالیا رفض متابعة منح الأوروبیةلكن بعد نهایة الستینیات قررت بعض الدول 
، وهو ما جعل المجموعة الأوروبیةجموعة المأسواقالمجموعة للصادرات الجزائریة التي كانت تلقاها في 

إلىفتح مفاوضات مع الجزائر قصد الوصول 1972تقرر من انطلاقا من سنة الأوروبیةالاقتصادیة 
ذلك آنفا ، وبهذا وقعت إلىا اشرنا مكة الشاملة التي تبنتها المجموعة السیاسة المتوسطیإطاراتفاق في 

accord de(غلى غرار باقي الدول المتوسطیة اتفاقیة التعاون 1976افریل 26الجزائر في 
coopération 1978)، والتي دخلت حیز التنفیذ رسمیا في نوفمبر.

فیما یخص مضمون الاتفاقیة فهي ترتكز بشكل كبیر على الجانب التجاري حیث تم منح الجزائر 
متعلقة بالتعاون الاقتصادي والتقني الذي یهدف أخرىجوانب فرعیة إضافةإلىالتفضیلات ، الكثیر من

:1إلىقیة التعاون احسب ما جاء في نص اتف

.تحسین البنیات التحتیة الاقتصادیة وتطویر قطاعي الصناعة و الزراعة
. دعم التعاون في مجال البحث العلمي و التكنولوجي وحمایة البیئة
 العلاقات بین المتعاملین الاقتصادیین لكلا الطرفین.ترقیة

1  :Commission Européenne (1976) ,Accord de coopération entre l Algérie CEE ,Office des
publications ,Officielles des Communautés Européennes , Luxembourg, p 3.
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قصد تمویل مختلف المشاریع الاقتصادیة و الاجتماعیة المدرجة ضمن التعاون الاقتصادي و 
- 1978،غطت الفترة أربعةالتقني تم وضع آلیة مالیة متمثلة في البروتوكولات المالیة و التي بلغ عددها 

الذي استفادت منه الجزائر الإجماليبرنامج میدا . حیث قدر المبلغ التي استبدلت فیها بعد الو 1996
مالیة إعانة) في شكل ECUملیون (309) منها ECUملیون (949ب 1996- 1978خلال الفترة 

الأوروبي) قروض ممنوحة من البنك ECUملیون (640، والأوروبیةعن المجموعة الاقتصادیة 
للاستثمار .

سنوات 5لأجلبروتوكولات مساعدة مالیة بین الطرفین أربعةتم التوقیع على طارالإففي هذا 
التالي.لكل بروتوكول قابلة للتجدید كما هو مبین في الجدول 

البروتوكولات المالیة خلال طارإلغ المالیة المخصصة للجزائر في المبا):07(الجدول رقم 
1996- 1978الفترة 

)أوروبیة(وحدة نقدیة ECUالوحدة : ملیون 

البروتوكول

شكل المساعدة

الأولالبرتوكول 

1978-1981

البرتوكول الثاني

1981-1986

البرتوكول الثالث

1986-1991

البرتوكول الرابع

1991-1996

المساعدات 

الممنوحة من 

الأوروبیةالمیزانیة 

44445670

قروض البنك 

الأوروبي

للاستثمار

70107183280

144151239350المجموع

Source:commission européenne (1976), accord de coopération entre l Algérie et la CEE Office des
publications . - Officielle des communautés européennes, Luxembourg, pp 6-20.

خلال الفترة الأربعةالمالیة البرتوكولاتطارإالجزائري في الأوروبيون المالي اوعند تقییمنا للتع
للبروتوكولات الإجماليالمبلغمن %67أن1، نلاحظ من خلال قراءتنا للجدول رقم 1978-1996
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الباقیة هي عبارة عن %33للاستثمار في حین الأوروبيهي عبارة عن قروض البنك الأربعة
.الأوروبیةالمساعدات الممنوحة من المیزانیة 

حجم هذا إلاأنوبالرغم من الزیادة الملحوظة التي عرفها البرتوكول الثالث و الرابع عن سابقیه ، 
بغیة تمویل مختلف المشاریع خلال تلك الفترة ، و التعاون یعد جد متواضع مقارنة باحتیاجات الجزائر

عوامل من بینها تباطؤ الجزائر في تنفیذ إلىوضعف نسب التسدید یعود سبب عدم كفایة هذه المساعدات 
المساواة في التعامل ، إلىافتقاد البرتوكولات المالیة إلىإضافةالمشاریع حسب الرزنامة الزمنیة المحددة، 

الخاصة بتسییر هذه المساعدات الإداریةالإجراءاتعلاوة على نقل أخرىفهي تفضل بلدان على بلدان 
.الأوروبیةعلى مستوى المجموعة 

.الأوروبيالخطوط العریضة لاتفاقیة الشراكة بین الجزائر و الاتحاد أهم:المطلب الثاني
على غرار الأوروبيخوض مفاوضات مع الاتحاد 1993أكتوبر13لقد طلبت الجزائر منذ 

بغایة عقد اتفاقیة الشراكة وهي كلها وعي بضرورة تجاوز اتفاقیات افریل الأخرىالدول المتوسطیة 
:نصینأساسوهذا على 1997في مارس ، وقد انطلقت المفاوضات بین الطرفین بصفة رسمیة 1976

د ااجل الشراكة الاورو متوسطیة وفقا لتصور مصالح الاتحیتضمن اقتراحات من: الأولالنص 
.الأوروبي

میدان ومسائل لا إلىفیتناول الاقتراحات المضادة الجزائریة وتوسیع  المناقشات النص الثاني : 
و الأشخاصتنقل تتعلق على سبیل المثال بالعدالة والشؤون الداخلیة وحریة الأوروبيیتضمنها الملف 

اب ، هذا فیما یتعلق بالجانب السیاسي ، اما الجانب الاقتصادي فقد كانت المطالب مكافحة الاره
:1الجزائریة تتمحور حول

التحریر التدریجي للاقتصاد الوطني وهذا بفعل خصوصیاته ( ارتباطه أوالانفتاح إلىالسعي - 
المطبقة من قبل الجزائر خلال المحروقات ، التحول الاقتصادي ، برامج التعدیل الهیكلي الكبیر بقطاع 

،...).98- 94الفترة 

جزائري لیشمل علاوة على مجال المبادلات التجاریة و التعاون الاقتصادي الاور إطارتعمیم - 
بدعم الأوروبيكانت تطالب الاتحاد الجزائرأن، لذا نجد أخرىالمقترحة من قبل الاورو بین مجالات 

الاقتصادیة وهذا من خلال:لإصلاحاتهااكبر 

القطاع الصناعي في الجزائر.تأهیلمساعدتها فیوضع برنامج - 

، مداخلة الاقتصادي لاتفاقیة الشراكة الاوروجزائریةالاقتصاد الجزائري ومسار برشلونة : دراسة تحلیلیة للجانب : براق محمد،میموني سمیر، 1
مقدمة  للملتقى الدولي حول "اثار و انعكاسات اتفاق الشراكة على الاقتصاد الجزائري ومنظومة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة "، جامعة 

.10نوفمبر ص 14-13فرحات عباس، سطیف، الجزائر یومي 
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بحجم المساعدات المالیة توسیع نطاق التعاون المالي بین الطرفین خاصة فیما یتعلق- 
اقتصادها تأهیلالاقتصادیة بغایة الإصلاحاتالمخصصة لها، وهذا قصد مساعدتها في عملیة تنفیذ 

ورو الامنطقة التبادل الحرإلىاهمانضماإطارفي الأوروبیةلمواجهة تحدیات المنافسة وتهیئته
متوسطیة.

وضع برنامج خاص لدعم صادراتها خارج المحروقات.- 

من قبل الطرف الجزائري 1997وكنتیجة لتبیان مواقف الطرفین تم توقیف المفاوضات في ماي 
لم یكن في أصلابان الاتفاق الذي كان مقررا رأىجولات من المفاوضات ، بعد ما أربعوهذا بعد عقد 

الأخیرةتجاهل العدید من المسائل التي كانت تهم هذه الأوروبيالطرف أنمصلحة الجزائر بحكم 
الاقتصاد لخصوصیاتبعین الاعتبار أخذه...الخ ، وكذا عدم الأشخاصكمشكلة المدیونیة وانتقال 

تجاه الأوروبیینعرفتها الجزائر خلال تلك الفترة وكذلك موقف إليالأمنیةالمشاكل إنري .كما الجزائ
وهو تاریخ 2000غایة افریل إلىحد كبیر في توقف هذه المفاوضات إلىساهما الجزائریةالأزمة

.استئنافها

طروحة من قبل حیث استمرت منذ ذلك التاریخ وبدون انقطاع وهذا بدراسة جمیع المسائل الم
و جولة من المفاوضات والذي ترجم بالتوقیع 17اتفاق بین الطرفین بعد إلىغایة التوصل إلىالطرفین 
ببروكسل ، 2001دیسمبر 19یوم الأوروبيعلى اتفاقیة الشراكة بین الجزائر و الاتحاد الأولىبالأحرف

حیز التطبیق ثلاث سنوات بعد ثم دخولها 2002افریل 22والتي تم التوقیع علیها بصفة رسمیة یوم 
ذلك.

مع الأخرىالدول المتوسطیة أبرمتهاولا تختلف في جوهرها عن باقي اتفاقیات الشراكة التي 
تضمنها لملفین جدیدین هما : العدالة و الأخرىراكة . لكن ما یمیزها عن اتفاقیات الشالأوروبيالاتحاد 

والتعاون المشترك بین الطرفین في هذه الإرهابوبند مكافحة الأشخاصالشؤون الداخلیة وحریة تنقل 
المسالة .

:1) رئیسیة هيأبوابالخطوط العریضة لها فهي ثماني نقاط (أهمأما

الذي یشمل كل المواضیع التي تتعلق بالمصالح المشتركة بین الطرفین فیما :السیاسيالحوار - 
والأمنیةیخص المسائل السیاسیة 

و بصفة تدریجیة إنشاءإلىالمطاف فنهایة: الجهود المشتركة للطرفین ترمي حریة تنقل السلع - 
منتها الاتفاقیة التي تضالإجراءاتإلىسنة استنادا 12لمنطقة التبادل الحر في ظرف لا یتعدى 

المنظمة العالمیة أسستالتي الأطرافومختلف الاتفاقیات المتعددة لتعریفة الجمركیةلالعامة 

. 12-11ص ص:براق محمد،میموني سمیر،مرجع سابق،1
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للتجارة ، و السلع التي تكون محور تفاوض حول التعریفة الجمركیة تشمل مواد صناعیة ، فلاحیة 
و منتجات الصید البحري .

وممولي الخدمات إقلیمهاعة المؤسسة على : تمنح الجزائر لشركات المجمو تجارة الخدمات- 
عن تلك التي تمنحها معاملة لا تقل رعایة الأوروبیةفي المجموعة الأعضاءالتابعین للدول 

الأعضاءودولها الأوروبیةمن دخول الاتفاقیة حیز التنفیذ كما تمنح المجموعة ابتداءالشركاتها 
نظاما مماثلا ، وفیما یخص قطاع إقلیمهالممولي الخدمات والشركات الجزائریة المؤسسة على 

الخدمات الدولیة للنقل لأداءالنشاطات التي تمارسها الشركات البحریة إطارالنقل البحري وفي 
البحري بما في ذلك خدمات النقل بمختلف وسائله التي تشمل جزء بحریا یرخص كل طرف 

في ظروف لا إقلیمهعلى الأخرفروع من شركات الطرف أوو استغلال فروع مستقلة بإنشاء
فروعه ویمتنع الطرفان عن اتخاذ التدابیر التي من أوتقل رعایة عن تلك التي یمنحها لشركته 

تقییدا مما كانت علیه في الیوم الذي أكثراستغلالها أوشركاتهما إنشاءتجعل شروط أنشانها 
ارة جالدخول الحر للسوق والتلمبدأتوقیع الاتفاق ، كما یلتزم الطرفان بالتطبیق الفعلي یسبق تاریخ

تجاري .أساسالدولیة على 
: یشمل جمیع القطاعات الاقتصادیة الصناعیة والزراعیة وكذا مجال التعاون الاقتصادي- 

حوار اقتصادي منتظم وكذا أهمهاالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، ویرتكز على عدة مبادئ 
و القانونیة .والإداریةتبادل المعومات والخبرة و التكوین والمساعدة التقنیة 

إعادةالاقتصاد و عصرنهإلىالتي تهدف الإصلاحاتوهذا قصد تبسیط التعاون المالي : - 
مناصب اءإنشالهیاكل لاقتصادیة ، ترقیة الاستثمار الخاص و النشاطات التي من شانها تأهیل

وضع سیاسة وأخیرابعین الاعتبار الانعكاسات على الاقتصاد الجزائري ، الأخذشغل ، مع 
.الإصلاحاتالسلبیة الناجمة عن الآثاراجتماعیة مرافقة لامتصاص 

إلىإضافةمؤسساتیة إجراءاتمن الاتفاقیة ویتضمن الأخیر: وهو البند المؤسساتیةالإجراءات- 
و قواعد تنفیذ بنود هذه الاتفاقیة .إجراءاتبرتوكولات تبین و توضح 5ملاحق و7

هیئات إنشاءمؤسساتي وتنظیمي لهذه الاتفاقیة من خلال إطارتم وضع بأنهمع التذكیر 
مشتركان بین الطرفین لهما مسؤولیة وضع آلیات تنفیذ هذه الاتفاقیة هما :

ن من الطرفین ( على مستوى الوزراء ) ، و الذي مجلس الشراكة المكون من مسؤولی- 
له سلطة اخذ القرارات فیم یخص السائل المشتركة بین الطرفین.

لجنة الشراكة وتتكون من موظفین و خبراء من الطرفین.- 
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دواعي وشروط نجاح اتفاقیة الشراكة الاورو جزائریة المطلب الثالث : 
:الأوروبيدواعي الشراكة مع الاتحاد الفرع الأول :

متعددة و الأوروبيعقد الشراكة بین الجزائر و الاتحاد إلىأدتالتيالأسبابمن بین 
:1ما یليأهمهامتداخلة ولعلى من 

 القطاعیة: لقد اعتمدت الشراكة الجزائریة خلال مرحلة التخطیط الإنتاجیةضعف الكفاءة
لتحقیق التنمیة لكنها عجزت عن تطویر الأموالعلى التضییع الكثیف الاستعمال لرؤوس 

صنعات التي تم توطینها وللطاقة البشرة التي تم توظیفها وعلیه فان للمالإنتاجیةالكفاءة 
التعدیل في نمط التسییر الاقتصادي والاستناد البحث عن تفعیل تلك الطاقات استجواب 

السوق بدل مركزیة التوجیه والتخطیط.آلیاتعلى فأكثرأكثر
ذات الاستخدام الكثیف للتكنولوجیا التكنولوجي: لم تواكب الاستثمارات الثقیلة التأخر

الابتكار ومن ثم ظلت قدرة الاقتصاد أوالتجدد أوالعالیة و التطویر في مجالات البحث 
الجزائري كغیره من الاقتصادیات المختلفة و العربیة تعاني من قلة التحكم في التكنولوجیا 
وینتظر من مشروعات الشراكة و الاتحاد مساهمة فعالة في سد هذه الثغرة وتسهیل 

تحصیل التكنولوجیا الحدیثة.
الخارجیة الدول للتخلص من نمط التجارةضالة المبادلات التجاریة: تسعى كثیر من

المبادلات الدولیة المتعددة بأسلوبالمرتكز على نظام المبادلات الثنائیة واستبداله 
للتجارة مة العالمیة المنظأوالإقلیمیةالتكتلات إطاریكون ذلك في أنویمكن الأطراف

شروع السوق العربیة بینما ظل مشروع الوحدة المغاربیة رهن الخلافات السیاسیة و م
الواقعیة الأهدافترجمة إلىو التنظیمي له النظري الإطارالمشتركة عاجزة عن تجاوز 

لهذا التكتل.
 في مقابل توسع الاقتصادیات القائمة على مبادئهاإفلاسانهیار النظم الاشتراكیة و

علمیا الإقلیمیةتنامي ظاهرة التكتلات إلىبالإضافةالاقتصادیات القائمة على اللیبرالیة 
المنظمة العالمیة للتجارة.إلىوتسابق الدول نحو الانضمام 

ورو جزائریة:الا الشراكة شروط نجاح اتفاقیة :الفرع الثاني

التعامل معه وذلك بالاستناد أحسنإذاقد یكون له مزایا الأوروبياتفاق الشراكة مع الاتحاد إن
:1مجموعة من الشروط یمكن تلخیصها في ما یليإلى

، مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول " آثارو انعكاسات اتفاق المخاطر الاقتصادیة للشراكة الاوروبیة الجزائریة وشروط تخطیھا: محمد فرحي، 1
فمبر نو14-13الشراكة على الاقتصاد الجزائري ومنظومة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة " جامعة فرحات عباس، سطیف ، الجزائر،یومي

.3،ص 2006
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المؤسسات الجزائریة في اقرب وقت وتحضیرها لمواجهة رهانات تأهیلإعادة
تأهیلهیكلة و لإعادةوسیلة أحسنبالبحث مع الشریك الجدید عن المستقبل وذلك

المؤسسات 
 المباشرة من اجل تعویض عدم التوازن في میزان الأجنبیةتشجیع الاستثمارات

المدفوعات على المدى القصیر ولتحفیز العرض على المدى المتوسط وخاصة في 
إلىبالإضافة، القطاعات التصدیریة والسماح بتحویلات مهمة في التكنولوجیا 

وتنظیم السوق وسیاسة والإحصائیةیة كر والإجراءات الجمالتوفیق بین المعاییر 
لمنافسة والیات الاستثمار .ا

 الدخل الجمركي من الواردات النظام الضریبي لتعویض الانخفاض فيوإصلاحتقویة
.الأوروبيالتعریفات الجمركیة على السلع القادمة من الاتحاد لإزالةنتیجة 

تعقید التصحیح إلىیؤدي دین خارجي كبیر وجودإذ أنیض الدین الخارجي تخف
خدمة أنإلىالاقتصادي الكلي مما یقلل من احتمال جذب المستثمرین ویرجع هذا 

الدین المرتفعة تفرض عبء ثقیل على الموازنة ومیزان المدفوعات .
 و السلع المحلیة لتسهیل الإنتاجعناصر أسواقزیادة التواجه نحو التسلق مع تحریر

و یتضمن ذلك على وجه الأسعارتغیرات إلىنقل الموارد وسرعة الاستجابة 
المباشر وقطاع الأجنبيالخصوص تحدید القواعد التنظیمیة المطبقة على الاستثمار 

المحروقات .
و قطاع الإنتاجالقطاع العام لضمان سرعة الاستجابة في إصلاحو الخوصصة

قتصادیة یساهم في زیادة الكفاءة الاالسوق مما أوضاعإلىالتجارة وفي الاقتصاد 
القطاع الخاص في الاقتصاد .أمامتوسیع المجال إلىبالإضافةالعامة و المدخرات 

،مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول " آثارو انعكاسات اتفاق الشراكة على الاقتصاد الشراكة الاوروجزائریة ھل ھي نعمة ام نقمة: رقیة سلیمة، 1
.6،ص 2006نوفمبر 14-13الجزائري ومنظومة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة " جامعة فرحات عباس، سطیف ، الجزائر،یومي
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اتفاقیة الشراكة الاوروجزائریة عمل آلیاتالمبحث الثاني : 
و الدول المتوسطیة الأوروبيفان اتفاقیات الشراكة الموقعة بین الاتحاد إلیهالإشارةا سبق مك

حد كبیر من و جود بعض الاختلافات الطفیفة و المتعلقة بخصوصیات كل بلد إلىالشریكة متشابهة 
ففي هذه الأخرىلهذه الاتفاقیة غیر مختلف عن الاتفاقیات شریك، فلا كون في الجانب الاقتصادي 

عمل آلیاتأكثرالتي توضح لنا الأساسیةبعض النقاط علىسنتطرقالاتفاقیة ومن خلال هذا المبحث 
.تفاقیة من خلال الجانبین المالي و الاقتصاديهذه الا

المطلب الأول: حریة حركة السلع
عملیة تحریر التجارة وتوسیع الفضاء الاقتصادي الأوروبي تسمح لا محالة بتطور اقتصاد 
الجزائر، ولكن تطرح في نفس الوقت تحدیات یجب رفعها وعراقیل یجب تخطیها وخاصة في المیدان 

المجال الذي تبنى علیه منطقة التجارة الحرة، والوعاء الذي استوعب كل التغیرات التي الصناعي باعتباره 
طبقت على التعریفات الجمركیة وغیر الجمركیة.

إنشاء منطقة للتجارة الحرة من شأنه تدعیم المؤسسات الصناعیة أولا: السلع الصناعیة: 
انفتاح السوق الجزائریة مع التقلیص من الأوروبیة التي تستفید في توسیع سوق صادراتها جراء 

نسب التعریفات الجمركیة، وتسهیل إجراءات دخولها للسوق المغاربیة. وبالمقابل یخلق هذا 
الانفتاح تحدیا كبیرا أمام المؤسسات الصناعیة الجزائریة التي یجب أن تكون في مستوى تحمل 

لى مستوى السوق الأوروبیة. الأمر الذي ، داخل أسواقها المحلیة أو ع)1(المنافسة غیر المتوازنة
یستدعي تأهیل المؤسسات الصناعیة المغاربیة واللحاق بها لمستوى مثیلاتها الأوروبیة، لأنها 
فقدت من خلال اتفاقیات الشراكة الامتیازات الخاصة التي كانت تمنحها الدول الأوروبیة لمنتجاتها 

تجاري بالمثل خاصة بعد انقضاء مدة المرحلة المصدرة، للسوق الأوروبیة، ویصبح التعامل ال
الانتقالیة المحددة بإثنا عشر سنة، أین یتم التحریر الكلي لتجارة المنتجات الصناعیة بین الطرفین 

الإتحاد الأوروبي من جهة، و الدول المغاربیة  بما فیها الجزائر من جهة أخرى.

عیة الجزائریة إعادة هیكلتها وتأهیلها بهدف هذه المرحلة الانتقالیة التي ستسمح للمؤسسات الصنا
مواجهة التحدیات التي تفرضها منطقة التجارة الحرة. لذلك تضمنت الاتفاقیة إجراءات خاصة وكیفیات 

للتعامل مع السلع الصناعیة عند استیرادها أو تصدیرها.
ول الاتحاد الأوروبي : یتم إعفاء الصادرات الجزائریة لدالصادرات الجزائریة للإتحاد الأوروبي- 1

من السلع الصناعیة الناشئة من الرسوم الجمركیة وأیة رسوم أخرى ذات أثر مماثل ودون أیة قیود كمیة أو 
1-Boussetta . M. (2000), Implication Fiscales et Commerciales des Accords de Z .L .E: les cas du Maroc avec l'U.E,
la Tunisie et l'Egypte et algerie, Revue Marocaine d'Administration et du développement local, n°33,
septembre, P .98.
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قیود أخرى وذلك فور دخول الاتفاقیة مرحلة التنفیذ. ویستثنى من هذا السلع النسیجیة والملابس التي 
تعامل معاملة خاصة.

: تم الاتفاق على تحریر تجارة السلع الصناعیة الأوروبیة لجزائرصادرات الاتحاد الأوروبي ل- 2
من كل قیود الكمیة والتعریفیة الجمركیة عند دخولها للسوق الجزائریة ، ولكن على مراحل وفق برنامج 

زمني طیلة المرحلة الانتقالیة، وعلى أساس قوائم أساسیة تتحدد من خلالها نوعیة السلع الصناعیة.

وهي متكونة أساسا من سلع صناعیة للتجهیز، یتم إلغاء الرسوم الجمركیة :ولىالقائمة الأ- 
علیها من طرف دولة الجزائر مباشرة بعد دخول الاتفاقیة مرحلة التنفیذ. 

وهي تحتوي على المواد الأولیة الصناعیة، ذات المنشأ الأوروبي وغیر منتجة :القائمة الثانیة- 
زیادة على قطع الغیار. یتم إلغاء الرسوم الجمركیة وغیر الجمركیة علیها على حدة مدة الجزائر،دولة لدى

لكل سنة، ابتداء من تاریخ دخول الاتفاقیة مرحلة التنفیذ.%25أربع سنوات بمعدل 

القائمة الثالثة، وهي تضم السلع الصناعیة الأوروبیة، والتي تنتج محلیا داخل الجزائر ، وتعتبر - 
اسة، فإنه یتم بشأنها تخفیض الرسوم الجمركیة تدریجیا تبدأ بعد فوات ثلاث سنوات من البدء في سلعا حس

تطبیق الاتفاقیة، أي لا یتم البدء في تخفیض الرسوم إلا بعد فوات ثلاث سنوات من دخول الاتفاقیة مرحلة 
زائریة لمواجهة منافسة منتجات ، یتم خلالها تأهیل المنتجات الج)1(التنفیذ. هذه المهلة تسمى مهلة الإعفاء

الدول الأوروبیة. هذا التخفیض في الرسوم الجمركیة الذي یبدأ مع السنة الرابعة یكون في الغالب بمعدل 
سنویا.10%

1-Taidi . L. (1995), Le projet de Z .L .E entre l'U.E et le Maroc: une approche de son impact sur l'économie
nationale, annales  Marocaine d'économie, n°11, p 28.
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–: رزنامة توزیع عملیة التخفیض الجمركي في إطار اتفاقیة الشراكة الأوروبیة )08(جدول رقمال
تونس)- المغرب- الجزائرربیة( االمغ

سنوات المرحلة 

الانتقالیة 

سلع غیر قطع الغیار المواد الأولیة سلع التجهیز 

منتجة محلیا 
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المصدر: وزارة التجارة والصناعة المغربیة.

: لقد سمعت الاتفاقیات للدول المشاركة الحق في اتخاذ إجراءات استثنائیة، إجراءات خاصة- 3
كفرض رسوم جمركیة جدیدة خلال فترة زمنیة محددة إذ تعلق الأمر بحمایة الصناعة الوطنیة الناشئة، أو 

القطاعات حدیثة النشأة أو تفادیا لآثار اجتماعیة خطیرة. لذلك فقد تم الاتفاق على الآتي: 
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الة حدوث صعوبات بالغة بالنسبة لمنتج ما نتیجة لإجراءات تحریر الواردات المغاربیة في ح- 
من الاتحاد الأوروبي، یجوز مراجعة الجداول الزمنیة الخاصة به من جانب لجنة المشاركة بالاتفاق 

المشترك، على أن لا یتجاوز المدة المحددة للفترة الانتقالیة.

استثنائیة لمدة محددة بزیادة أو إعادة تطبیق الرسوم الجمركیة یجوز للجزائر اتخاذ إجراءات- 
على الصناعات الجدیدة والولیدة، أو على القطاعات التي تخضع لعملیة إعادة هیكلة والتي تواجه 

صعوبات خطیرة، خاصة عندما یكون لهذه الصعوبات تأثیرا على الجوانب الاجتماعیة.

دات الجزائر من المنتجات التي لها منشأ الدول الأوروبیة، لا تزید الرسوم الجمركیة على وار - 
من القیمة.%25والتي تخضع للإجراءات الاستثنائیة عن 

تطبق الإجراءات الاستثنائیة لمدة لا تزید عن خمس سنوات، ما لم تسمح لجنة المشاركة بمدة - 
ترة الانتقالیة.أطول، ویتم إیقاف تطبیق مثل هذه الإجراءات بانتهاء الحد الأقصى للف

لا یجوز تطبیق هذه الإجراءات على أي منتج بعد انقضاء فترة تزید عن ثلاث سنوات منذ - 
تاریخ إلغاء كل الرسوم الجمركیة والقیود الكمیة وكل الإجراءات الأخرى ذات الأثر المماثل على هذا 

المنتج.

تعتزم تطبیقها، ویتم التشاور حول تقوم الجزائر بإخطار لجنة المشاركة بأي إجراءات استثنائیة - 
الإجراءات، وتحدید برنامج زمني لإلغاء الرسوم الجمركیة التي تم تطبیقها.

: لقد حددت الاتفاقیات مجال التجارة في السلع الزراعیة، والتي ثانیا: المنتجات والسلع الزراعیة
ففي إطار اتفاقیات الشراكة تعتمد علیها بدرجة أكبر كل من تونس والمغرب، وبدرجة أقل الجزائر، 

الأوروجزائریة بقیت التعاملات التجاریة في المجال الزراعي متشددة، إذ اتفقت الأطراف على التحریر 
التدریجي للتجارة المتبادلة بینهما، وتخضع المنتجات الزراعیة والسمكیة، لدول المغرب العربي بما فیها 

اء انتقالها إلى سوق الاتحاد الأوروبي، وبالمقابل تخضع الجزائر إلى رسوم جمركیة ورقابة شدیدة أثن
المنتجات الأوروبیة المصدرة للدول المغاربیة للإجراءات أخف من ذلك. في ضوء السیاسة الزراعیة 

) التي یقوم الاتحاد الأوروبي بتطبیقها ویتم بمقتضاها حمایة الإنتاج الزراعي المحلي، P.A.Cالمشتركة (
وبي تحریر التجارة في السلع الزراعیة، أسوة مع باقي الدول التي أبرم معها اتفاقیات رفض الاتحاد الأور 

: 1شراكة، وقد اتفق الطرفان على ما یلي

أن یعمل الاتحاد الأوروبي والجزائر على تحقیق تحریر أكبر لتجارتهما في المنتجات الزراعیة - 
لطرفین.والسمكیة والمنتجات الزراعیة المصنعة التي تهم كلا ا

وراه دولة ،كلیة العلوم ،اطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتالمنظمة العالمیة للتجارة والاثار المرتقبة على الدول النامیة حالة الجزائر:شامي رشیدة،1
.87-86،ص ص2007-2006الاقتصادیة وعلوم التسییر،جامعة الجزائر ،
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تحدد قوائم السلع الزراعیة حسب بروتوكولان یتضمن الأول قوائم المنتجات الزراعیة الأوروبیة - 
المصدرة للجزائر، مع تحدید نسبة تخفیض التعریفات الجمركیة، وتحدید حصة الاستیراد. بینما یتضمن 

وروبي مع تحدید نسبة التعریفة الثاني قائمة المنتجات الزراعیة لدول المغرب العربي المصدرة للاتحاد الأ
، مع تحدید أخرىالجمركیة والحصة المتفق علیها. وكل زیادة في الحصة المحددة تخضع لشروط جمركیة 

موسم (الفترة الزمنیة) التي یتم فیها التعامل بهذه الكیفیات.
ى ترتیبات الزراعیة: تخضع المنتجات الزراعیة في إطار الشراكة الأوروجزائریة إلالمنتجات- 1

تختلف من التصدیر إلى الاستیراد. فقد اعتمدت ترتیبات على الواردات إلى الإتحاد الأوروبي من 
المنتجات الزراعیة الجزائریة تسمح باستیراد المنتجات المدرجة في جداول التي منشأها الجزائر إلى الاتحاد 

خفضها وفقا لما تم الاتفاق علیه حسب الأوروبي، طبقا لشروط محددة منها، إلغاء الرسوم الجمركیة أو 
كل نوع من المنتج الزراعي. كما تطبق على الكمیات التي یتم استیرادها زیادة عن الحصص المقررة 

رسوم تعریفیة جمركیة عامة وكاملة.

أما بالنسبة للترتیبات التي طبقت على الواردات الجزائریة من المنتجات الزارعیة لدول الاتحاد 
فاقتصرت على منتجات معینة یتم إلغاء الرسوم الجمركیة أو خفضها في حدود الحصص الأوروبي، 

التعریفیة المدرجة حسب قائمة محددة ومتفق علیها. وغالبا ما نجد كمیات الحصص غیر محدودة، وكذلك 
.%100إلى 50نسبة تخفیض الرسوم الجمركیة عالیة جدا، بحیث تراوحت من 

المصنعة: یعامل الاتحاد الأوروبي السلع الزراعیة المصنعة على أساس المنتجات الزراعیة - 2
أنها منتجات تقع بین حدین، حد السلع الزراعیة وحد السلع الصناعیة، حیث أنها تحتوي نسبة مرتفعة من 
المكونات الزراعیة وفي نفس الوقت فقد تم إجراء عملیات صناعیة علیها، وتخضع المنتجات الزراعیة 

خدم في إنتاج سلع زراعیة مصنعة لإجراءات السیاسة الزراعیة المشتركة، وذلك بهدف المحافظة التي تست
على أسعار داخلیة أعلى من معدلات الأسعار السائدة في الأسواق العالمیة (خاصة الغلال، والأرز، 

صنعة الرسوم السكر، ومنتجات الألبان). ویفرض الاتحاد الأوروبي على وارداته من السلع الزراعیة الم
الجمركیة التالیة:

رسم جمركي نسبي على أساس أن هذا الرسم مفروض على العملیات التصنیعیة لتلك السلع - 
عند خضوعها للعملیة التصنیعیة.

رسم على المكون الزراعي یعادل الفرق بین الأسعار العالمیة للمكونات الزراعیة الداخلة في - 
اخل سوق الإتحاد الأوروبي .إنتاجها و أسعار تلك المكونات د

رسم إضافي على السلع التي یدخل في إنتاجها أحد مكونات الغلال، أو الأرز، أو السكر، أو - 
منتجات الألبان.
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وفي إطار الشراكة بین الاتحاد الأوروبي والجزائر فقد أعطیت بعض الامتیازات الهامشیة على 
هي محددة بجداول على اتفاقیات المشاركة.هذه الرسوم لفائدة صادرات الدول المغاربیة، و 

أما فیما یخص الواردات الجزائریة من المنتجات الزراعیة المصنعة للاتحاد الأوروبي، فقد قسمت 
إلى قسمین أساسیین، الأول یتضمن قائمة تحدد السلع الزراعیة المصنعة التي تستفید من إلغاء كلي 

ر المماثل، وتطبق هذه المعاملة بعد فترة عامین إلى ثلاثة من للرسوم الجمركیة والرسوم الأخرى ذات الأث
بدء تنفیذ الاتفاقیة. أما القسم الثاني فیتضمن قائمة تحدد السلع الزراعیة المصنعة التي تستفید من 

ثم تزداد بنفس النسبة كل %5تخفیض جمركي تدریجي خلال المرحلة الانتقالیة، غالبا ما تبدأ بنسبة 
سنة.

: یشیر مصطلح الخدمات عادة إلى أوجه مختلفة من النشاط تحریر تجارة الخدماتثالثا: 
الاقتصادي مثل المحاسبة، التوزیع، أعمال المصارف والتأمین، السیاحة، الصحة، التعلیم، النقل، خدمات 
الاتصالات السلكیة واللاسلكیة،....إلخ. وتقوم الخدمات بتوفیر الصلات الأساسیة بین العوامل 

قتصادیة، كما تمكن الأسواق من أداء وظیفتها بالطریقة السلیمة. وفي خلال السنوات الأخیرة فاق نمو الا
قیمة تجارة الخدمات بین أرجاء العالم نمو قیمة التجارة السلعیة، وهو الأمر الذي یعكس التقدم في تقنیات 

ن التركیز على الأنشطة التي البیانات والاتصالات والنقل. وقد ترتب على هذا تحول قطاع الخدمات م
غالبا ما یجري الاتجار فیها والتي تتمیز بضعف النمو في إنتاجیتها إلى قطاع یضم منتجات متنوعة 

سریعة النمو، تعتمد على المعرفة.

تتمیز الخدمات عن السلع بخاصیتین، أولهما أنها غیر ملموسة (لیس لها كیان مادي)، وثانیتهما 
ین فیتم استهلاكها بمجرد إنتاجها. لذلك فإن العملیات الخاصة بالخدمات تتطلب أن أنها غیر قابلة للتخز 

یكون هناك تعامل بین مقدم الخدمة ومستهلكها، ونتیجة لذلك، فإن تحریر التجارة في الخدمات یفرض 
صة بالدول التنسیق بین النظم القانونیة القومیة وبین الاتفاقات بغرض الاعتراف بالمعاییر والمستویات الخا

المشاركة في الاتفاقیة. وقد یكون التفاوض ممكنا بشأن تحریر تجارة الخدمات ومحاولة التنسیق في إطار 
الاتفاقیات الإقلیمیة مثل اتفاقیة المشاركة المقترحة بین الاتحاد الأوروبي، والجزائر، أكثر فاعلیة من إمكان 

.1تحقیق ذلك في إطار الاتفاقیات متعددة الأطراف

قد وقعت الجزائر على اتفاقیات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ولم یرد أي التزام محدد بتحریر ل
وتعهدات كل طرف في التزاماتالثلاث تشیر فقط إلى الاتفاقیاتالتجارة في الخدمات ، و إن كانت كل 

).G.A.T.Sظل الاتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات (

.90: شامي رشیدة ،مرجع سابق ، ص1
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تجارة في الخدمات من ثلاثة عناصر رئیسیة، الأول یتضمن اتفاق على وتتكون الاتفاقیة العامة لل
الإطار الذي یرسي المبادئ والقواعد العامة التي ستطبق على كافة الإجراءات التي تؤثر في تجارة 
الخدمات، بما في ذلك معاملة الدولة الأولى بالرعایة، الثاني والذي یعتبر لب هذا الاتفاق، یتكون من 

محددة خاصة بالقطاعات، بشأن المعاملة الوطنیة وإتاحة الوصول إلى الأسواق، وهي مدرجة في التزامات 
جدول تقدمه كل دولة. أما العنصر الثالث فهو یتضمن التفاهم على الدخول في مفاوضات دوریة لتحریر 

تجارة الخدمات. 

للدول النامیة، كما أنها لا إن الاتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات لا تنص على معاملة تفضیلیة 
تفرض علیها التزامات كبیرة، إلا إذا قامت هذه الدول بإلزام نفسها عند تقدیم عروضها، ولا تتضمن هذه 
الاتفاقیة التزامات الدول النامیة قدرا كبیرا من التحریر، ومن ثمة فإن نفس النتیجة تنطبق في ظل اتفاقیات 

بالتزاماتجزائر،و قد تعهدت هذه الأخیرة  إضافة إلى تونس والمغرب الشراكة بین الاتحاد الأوروبي و ال
فقط من الحد الأقصى لإمكانیات قطاعات الخدمات بها. بینما أدرج %16.5محدودة غطت حوالي 
من خدماته.%57الاتحاد الأوروبي نسبة 

من أنها تعتمد الدول المغاربیة، وخاصة تونس والمغرب على مداخیل خدمات السیاحة بالرغم
مازالت لم تستغل بصفة عقلانیة نظرا لما لها من إمكانیات في هذا الجانب، وبدرجة أقل على مداخیل 
النقل الجوي والبحري. فقد سجل المیزان التجاري الخدماتي (تجارة الخدمات) أرقاما سلبیة بالنسبة للجزائر 

سجل المیزان التجاري الخدماتي لكل . بینما 1993ملیون دولار عام 780وصلت إلى عجز یقدر بحوالي 
من تونس والمغرب أرقاما إیجابیة خلال نفس السنة.

: حتى تتمكن اتفاقیات الشراكة بین الاتحاد الأوروبي والجزائر إعطاء دافع قوي رابعا: أحكام عامة
تحكم هذه لتحریر التجارة، وتسهیل انسیاب السلع بین المجموعتین، والتحكم في الجوانب التنظیمیة التي

التجارة، فقد تم الاتفاق على أحكام عامة تلزم الطرفین على تطبیقها واحترام بنودها، نوجزها في الآتي: 
لا یمكن لأي طرف فرض قیود كمیة جدیدة أو استحداث إجراءات لها أثر مماثل على - 1

ء سریان الاتفاقیة التجارة بین الطرفین، بل یجب أن تلغي كل قیود الكمیة على المستوردات عند بد
ودخولها مرحلة التنفیذ.

لن تطبق الجزائر ولا الاتحاد الأوروبي على الصادرات فیما بینهما رسوما جمركیة أو رسوم - 2
لها أثر مماثل، أو قیود كمیة أو تدابیر لها أثر مماثل.

فیما بین دول تعامل السلع بنفس الإجراءات من الطرفین، ولا تقدم أي معاملة تفضیلیة للسلع - 3
الاتحاد الأوروبي.
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تسمح الاتفاقیات لجمیع الأطراف المشاركة في إتحادات جمركیة أو مناطق تجارة حرة، - 4
بالشكل الذي لا یؤدي إلى تغییر الترتیبات التجاریة المنصوص علیها في اتفاقیات الشراكة. مع ضرورة 

التشاور حول تكوین أي تكتلات اقتصادیة مع إطراف أخرى.
السماح للدول المشاركة محاربة ظاهرة الإغراق، وفقا لمفهوم اتفاقیة الجات، واتخاذ الإجراءات - 5

المناسبة ضد هذه الممارسات.

حینما یحدث استیراد أي منتوج بكمیات متزایدة، وتحت أوضاع من شأنها أن تسبب ضررا - 6
الاقتصاد، فیجوز للبلد المعني اتخاذ بالغا للمنتجین المحلیین، أو اضطرابات خطیرة في أي من قطاعات
التدابیر الملائمة وفق شروط وإجراءات منصوص علیها في الاتفاقیة.

یتمنع الفریقان المشاركان والتي تربطهما اتفاقیة مشاركة القیام بأي إجراء أو ممارسة ذات - 7
حد الفریقین ومنتجات طبیعة مالیة داخلیة، تنشيء بشكل مباشر أو غیر مباشر، تمییزا بین منتجات أ

مماثلة منشأها إقلیم الفریق الآخر.
إذا عدلت الجزائر أو الاتحاد الأوروبي الترتیبات التي نصت علیها الاتفاقیة بشأن المنتجات - 8

الزراعیة، فعلیها منح المستوردات التي منشأها من الفریق الآخر أفضلیة تعادل تلك التي تنص علیها 
إلى مشاورة مجلس الشراكة في هذا الشأن.الاتفاقیة، مع الخضوع 

المطلب الثاني: حقوق التأسیس والخدمات
لقد نصت اتفاقیات الشراكة المبرمة بین الاتحاد الأوروبي  و الجزائر على مجموعة من الأحكام 

في شكل مواد تنظیمیة ترتب حقوق التأسیس والخدمات، ویلتزم الطرفان المشاركان احترامها والعمل بها.
: تنص الاتفاقیات على أن للأطراف المشاركة الحق في توسیع مجال اتفاقیة أولا: حق التأسیس

الشراكة لتمنح المشروع الذي ینتمي إلى أحد الطرفین حق التأسیس في إقلیم الطرف الآخر، وتحریر تورید 
یس لترتیبات الخدمة من مشروع أحد الأطراف إلى مستهلك الخدمة لدى الطرف الآخر. ویخضع حق التأس

: )1(معینة تحددها المجموعتین المشاركتین وتتفق بشأنها، نوجزها في الآتي

تمنح المجموعة (الاتحاد الأوروبي) والدول الأعضاء فیها فیما یتعلق بحق تاسیس الشركات - 
معاملة لا تقل أفضلیة عن تلك الممنوحة لشركات مشابهة في أي دولة ثالثة.الجزائریة

الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فیه إلى الشركات التابعة لشركات الجزائر التي تؤسس یمنح - 
في دولة عضو، معاملة لا تقل أفضلیة عن تلك التي تمنح إلى أي شركة متشابهة من الاتحاد الأوروبي.

.94شامي رشیدة،مرجع سابق ،ص :1
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دولة یمنح الاتحاد الأوروبي والدول المشاركة فیه إلى فروع الشركات الجزائریة التي تؤسس في- 
عضو، معاملة لا تقل أفضلیة عن تلك الممنوحة إلى ما یماثلها من فروع شركات أي دولة ثالثة.

یبذل الفریقان المتعاقدان، الاتحاد الأوروبي من جهة، والجزائر من جهة أخرى قصارى - 
ن جهودهما لتفادي اتخاذ أي تدابیر أو إجراءات تجعل شروط تأسیس شركات كل طرف أكثر تقییدا م

الحالة القائمة.
: نصت اتفاقیات الشراكة بین الإتحاد الأوروبي والجزائر على مجموعة من ثانیا: تزوید الخدمات

الإجراءات التي تنظم تزوید الخدمات عبر الحدود، یلتزم كل طرف العمل بها وتطبیقها، زیادة على أحكام 
عامة أخرى. ویمكن تخلیص هذه الأحكام والإجراءات في الآتي

على الفریقین بذل أقصى جهودهما للسماح تدریجیا بتزوید الخدمات من قبل شركات الاتحاد - 
الأوروبي أو الشركات الجزائریة التي تؤسس في إقلیم فریق عدا فریق الشخص الذي قصد تزوید الخدمة 

إلیه.

یجوز بهدف التأكد من تطور متناسق للنقل بین الطرفین، یتناسب مع حاجتهما التجاریة، - 
معالجة شروط الدخول المتبادل للسوق وتوفیر الخدمات في النقل البري بالطرقات والسكك الحدیدیة، 

والنقل البحري ،والجوي بواسطة اتفاقیات محددة یتفاوض علیها الفریقین بعد سریان مفعول الاتفاقیة.

خول بلا قید إلى سوق النقل فیما یتعلق بالنقل البحري، یتعهد الفریقان بالتطبیق الفعال لمبدأ الد- 
الدولي على أسس تجاریة والأخذ بمبدأ التنافس الشریف بین الناقلین، والتعامل إن لزم الأمر مع طرف 

ثالث.

أشار الاتفاق على أن تتعهد الأطراف المتعاقدة، الاتحاد الأوروبي على التزامهم بموجب - 
م بمبدأ معاملة الدول الأولى بالرعایة على أساس الاتفاقیة العامة للتجارة والخدمات، خصوصا الالتزا

تبادلي في قطاعات الخدمات.

تلغى عند سریان مفعول الاتفاقیة، كافة التدابیر المتخذة من جانب واحد، وأي عوائق إداریة أو - 
فنیة أو غیرها، والتي من الممكن أن تخلق قیدا أو یكون لها تأثیر تمییزي على حریة تزوید الخدمات في
النقل البحري الدولي. وعلى كل فریق أن یمنح معاملة لا تقل أفضلیة عن تلك الممنوحة لبواخره هو، 

وللبواخر المستخدمة في نقل البضائع والركاب.
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ثالث: حركة المدفوعات ورأس المالالمطلب ال
للتشریعات لقد جاءت أحكام الاتفاقیات المتعلقة بالمدفوعات الجاریة وحركة رأس المال مطابقة 

المطبقة لدى الجزائر، فكل المدفوعات الخاصة بالعملیات الجاریة (سلع، خدمات) تتم بعملة قابلة للتحویل 
بحریة ودون قیود. أما فیما یتعلق بالمعاملات الرأسمالیة فإن حریة تدفقها، والسیولة وإعادة تحویل 

قاعدة التي تبنى علیها حریة حركة رؤوس الاستثمارات الأوروبیة المباشرة إلى الدول المغاربیة هي ال
الأموال.

هذا التحرر في المعاملات التي یشملها حساب رأس المال و الحسابات المالیة لمیزان المدفوعات 
رأس المال مثل الدیون وأسهم المحافظ المالیة والاستثمار المباشر أشكالو المعاملات المتعلقة بمختلف 

والعقاري، كل ذلك ارتبط بإلغاء القیود على معاملات النقد الأجنبي والضوابط الأخرى المرتبطة بهذه 
المعاملات. وفي هذا الإطار نصت اتفاقیات الشراكة بین الإتحاد الأوروبي من جهة، والدول المغاربیة من 

:1أخرى على الآتيجهة 

عملا بأحكام ما جاء في مواد الاتفاقیة، سوق تخلو من كل قیود المدفوعات الجاریة التي - 
تتصل بحركة البضائع والأشخاص والخدمات ورأس المال ضمن إطار الاتفاقیة.

لن تكون هناك أي قیود على حركة رأس المال من الاتحاد الأوروبي إلى الدول المغاربیة، - 
حركة رأس المال التي تنطوي على الاستثمار المباشر من الدول المغاربیة إلى الاتحاد الأوروبي.وعلى 

یخضع تدفق رأس المال للدول المغاربیة إلى الاتحاد الأوروبي للقوانین الساریة والمعمولة بها - 
الاستثمار المباشر.باستثناءداخل البلدان المغاربیة، 

بالشراكة مشاورات متواصلة لغایة الوصول إلى تحریر كامل لحركة یجري الفریقان المعنیان - 
رأس المال، حالما تستوفي الشروط المنصوص والمتفق علیها.

عملا بالالتزامات الدولیة للاتحاد الأوروبي أو للدول المغاربیة، لن تتأثر التحویلات الخارجیة - 
الدول المغاربیة، أو تلك التي قام بها مواطنوا للاستثمارات التي قام بها مواطنوا الاتحاد الأوروبي في

الدول المغاربیة في دول الاتحاد الأوروبي، أو أي أٍرباح تنشأ منهما.

في ظروف استثنائیة إذا تسببت حركة رأس المال بین الاتحاد الأوروبي والدول المغاربیة في - 
دیة لدى أحد الطرفین، فإنه یجوز حدوث صعوبات بالغة في تطبیق سیاسة سعر الصرف أو السیاسة النق

له اتخاذ إجراءات وتدابیر وقائیة فیما یتصل بحركة رأس المال لمدة لا تتجاوز الستة أشهر. ونفس الشيء 

.95: شامي رشیدة ،مرجع سابق،ص 1
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عندما تحدث صعوبات بخصوص میزان المدفوعات لأحد الطرفین فإن تتخذ تدابیر وإجراءات على شكل 
لمتضرر.قیود تتصل بالمدفوعات الجاریة من طرف البلد ا
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المبادلات التجاریة المبحث الثالث : آثار الشراكة الاورومتوسطیة على 
على سنتناول بالدراسة في هذا المبحث على تأثیرات اتفاقیة الشراكة الاوروجزائریة

خلال هذه الفترة طرأت على المیزان التجاريأهم التغیرات إلتيالمبادلات التجاریة ، حیث تتطرق إلى
إلى تحلیل و تقییم وقع الصادرات و الواردات الجزائریة في ظل هذه الاتفاقیة:،إضافة

المطلب الأول : الآثار على المیزان التجاري
من خلال هذا الجدول الممثل أدناه نحاول تتبع تطورات المیزان التجاري الجزائري والوضعیة 

ات ،بعد دخول اتفاقیة الشراكة الاوروجزائریة حیز التنفیذ.الجدیدة لتغطیة الصادرات للوارد

)2014-2005ري ومعدل التغطیة للفترة (ر المیزان التجاتطو):09الجدول رقم(
الوحدة  : ملیون دولار

معدل التغطیةالمیزان التجاريالصادراتالواردات السنوات

2005214564600124545214%

2006214565461333157255%

2007276316016332532218%

2008394797929839819201%

200939294451945900115%

2010404735705316580141%

2011742477348626242156%

2012503767186621490143%

2013548526591711065120%

2014515496698515436129%

.وزارة المالیة المدیریة العامة للجماركCNISالمصدر: المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصاء التابع للجمارك 
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-http://www.algex.dz/rubriques.php?rubrique=544&p=1 .(consute le 01-05-2016)

:اكثر من خلال الشكل التاليونوضح ذلك

.2014- 2005طور المیزان التجاري و معدل التغطیة للفترة ت- 05رقمالشكل

الطالب اعتماد على معطیات الجدول السابقإعدادالمصدر : من 

من خلال تحلیلنا للجدول والشكل السابقین یتضح لنا أن لمیزان التجاري قد حقق فائضا تجاریا 
،و یرجع ذلك لزیادة حصیلة الصادرات النفطیة ، التي تعود بدورها 2014- 2005مستمرا خلال الفترة 

ادة حصة إلى زیدولار أمریكي للبرمیل ، إضافة100ارتفاع في أسعار البترول وتخطیها عتبة إلى
حیث غطت 2006أن نسبة التغطیة بلغت ذروتها سنة الجزائر في السوق النفطیة كما نلاحظ أیضا

إلى 2005عن سنة %18.72الصادرات بما فیه الكفایة مقارنة مع قیمة الواردات وذلك بمعدل زیادة 
.2009تراجعت هذه الأخیرة بصفة مستمرة حتى سنة 

ملیون دولار ، وجاء 32532فقد انخفض الفائض في المیزان التجاري إلى 2007أما في سنة 
%28.78مقابل زیادة اكبر في قیمة الواردات بمعدل %10.6ذلك نتیجة زیادة الصادرات بمعدل 

.%218تقریبا مما انعكس ذلك سلبا على معدل التغطیة و تدهور إلى 

21456 21456
27631

39479 39294 40473

74247

50376
54852 51549

46001
54613

60163

79298

45194

57053

73486
71866

65917 66985

24545
33157 32532

39819

5900

16580

26242
21490

11065
15436
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ملیون 19135، وذلك بزیادة تقدر بـ %31.80زیادة بمعدل راتالصادعرفت 2008وفي سنة 
قیمة قدرها 2008حیث بلغت سنة راتالصاددل ارتفاع یفوق الزیادة في دولار، كما عرفت الواردات مع

جع بنسبة تغطیة الواردات التي وصلت ار مما أدى إلى ت%42.88ملیون دولار بمعدل ارتفاع 39479
.   %201إلى 

جع أسعار البترول إلى ما رامتأثرة بتراتالصادحصل انخفاض كبیر في قیمة 2009وفي سنة 
ملیون دولار للبرمیل، خلال هذه السنة، نتیجة حدوث الكساد الناجم عن الأزمة المالیة 40دون 

جع محدود في ترال وذلك مقاب%43جع یقدر بـ راملیون دولار بمعدل ت45194الأمریكیة، حیث بلغت 
مما أدى %0.47ملیون دولار، وبمعدل انخفاض لا یتعدى 39294الواردات التي قدرت بـ قیمة فاتورة

.   %115جع نسبة التغطیة إلى املیون دولار وتر 5900ن التجاري إلى اجع رصید المیز اإلى تر 

%28.8ملیون دولار أي بمعدل 16436زیادة قدرها راتالصادفقد سجلت 2011أما في سنة 
ملیون دولار، متأثرة بانخفاض قیمة الیورو في أسواق 6774بینما لم تتجاوز الزیادة في قیمة الواردات 

في ذروة أزمة 2010ومطلع جوان 2009مقابل الدولار بین نهایة %20الصرف الأجنبي بنسبة 
الدیون السیادیة.  

مریكي، بینما تسدید وارداتها في ت سیتم تسعیرها بالدولار الأرائر من الصاداولكون مدخلات الجز 
الشق الأكبر یكون بالعملة الأوروبیة، وباعتبار أن الاتحاد الأوروبي یحضى بالنصیب الأوفر من

كة احل التدریجیة لتطبیق بنود اتفاق الشر ائریة والمرشحة للارتفاع أكثر باكتمال المر زاالواردات الج
یعني أن أي تدهور لسعر صرف الدولار مقابل الیورو مات فهذا ائریة، وبتطبیق جل الالتز زاالأوروج

ئري.   اسیكون له انعكاسین على الطرف الجز 

ارتفاع فاتورة الواردات من الاتحاد الأوروبي.  - 

تعمیق الارتفاع نتیجة للهامش المضاف خلال تسویة عملیات التسدید بالیورو. - 

ملیون دولار ، حیث بلغت 11065، حققت الجزائر فائضا تجاریا قدر ب 2013وفي سنة 
ملیون 54852ملیون دولار ، أما فیما یخص الواردات فقد وصلت الى 65917الصادرات الجزائریة 

، مما یفسر زیادة في الواردات وانخفاض الصادرات المسجلة خلال نفس 2012دولار مقارنة مع سنة 
الفترة .

%151مقابل 2013في سنة %120ة ومن حیث تغطیة الواردات للصادرات فقد بلغت نسب
بحوالي 2013إلى وجود فائض في المیزان التجاري خلال التسعة أشهر من عام ، مما أدى2012سنة 

.2012ملیون دولار لسنة 21490مقابل %48.51ملیون دولار بانخفاض قدر ب 
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وصلت قیمة ملیون دولار ،حیث 15436، حققت الجزائر فائضا یقدر ب2014في سنة أما
ملیون دولار من الواردات ، مما یفسر زیادة في 51549ملیون دولار ، مقابل 66985إلىالصادرات 

، حیث و صلت قیمة التغطیة 2013قیمة الصادرات وانخفاض معتبر في قیمة الواردات مقارنة مع سنة 
رة یعود على غلق الموانئ من والسبب الرئیسي للتراجع المعتبر في قیمة الواردات أثناء هذه الفت129%

) ماعدا 2014طرف الدولة و انتهاج سیاسة منع الاستیراد خلال تلك الفترة (الأشهر الأولى من سنة 
المواد المصرح بها.

2014-2005رصید المیزان التجاري للجزائر مع الاتحاد الأوروبي حلال الفترة ) :10(رقمالجدول

الوحدة : ملیون دولار امریكي

2005200620072008200920102011201220132014السنوات

المیزان 

التجاري

143381702112406202612414730512691134641419114223

CNISالتابع للجمارك الإحصاءالالي و للإعلامالمصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على المركز الوطني 

ونوضحه أكثر من خلال الشكل الأتي:



الأوروبيالاتحادمعالشراكةاتفاقیةظلفيالجزائریةالخارجیةالتجارة: الثالثالفصل

106

.2014- 2005تطور المیزان التجاري للجزائر مع الاتحاد الاوروبي خلال الفترة - 06الشكل:

المعطیات المبینة في الجدول السابق.المصدر : من اعداد الطالب اعتمادا على 

-2005من خلال الجدول  والشكل السابق نلاحظ  أن المیزان التجاري سجل فائضا خلال الفترة 
و یعود ارتفاعه أساسا إلى ارتفاع مداخیل الصادرات الجزائریة إلى أوروبا و التي تتشكل بنسبة 2014

بیرا في الأسواق الأوروبیة والذي سنبینه لاحقا.من المحروقات والتي عرفت أسعارها ارتفاعا ك96%

المطلب الثاني : الآثار على الصادرات
الشراكةاتفاقبعدمالسنواتجیدةصورةتعطيالأولالمطلبفيالمبنیةالنتائجنا

بعاممقارنةالسنةنفسبلغفیحین%201128.8سنةالصادراتنمومعدلبلغإذلأوروجزائریة،ا
في یبین ار وتوزیعها الجغالصادراتالتحلیل التالي لهیكل هذه ، إلاّ أن196.8%، 2005

الحقیقة بشكل أوضح.   
2014–2005ةئریة في الفتر االجز للصادراتعي الفرع الأول : الهیكل السل

حسب 2014-2005ئریة خلال الفترةزاالجالصادراتتطور)09(یوضح الجدول
في هذه الفترة.   الصادراتالمجموعات السلعیة،حیث یبین لنا الهیكل الذي تقوم علیه 
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2014-2005تطور الصادرات حسب مجموعة الاستخدامات خلال الفترة- :)11رقم (الجدول 

الوحدة : ملیون دولار

المجموع السلع 
ةالاستھلاكی

سلع 
التجھیز

ةالصناعی

سلع 
یةالتجھیزالفلاح

منتجات 
نصف 
مصنعة

المنتجات
الخام

الطاقة 
والمحروقات

المواد 
الغذائیة

الصادرات الصادرات الصادرات الصادرات الصادرات الصادرات الصادرات الصادرات

46001 19 36 651 134 45094 67 2005

54613 43 44 1 828 195 53429 73 2006

60163 35 46 1 993 169 58831 88 2007

79298 32 67 1 1384 334 77361 119 2008

45194 49 42 692 170 44128 113 2009

57053 30 30 1 1056 94 55527 315 2010

73489 15 35 1496 161 71427 355 2011

71866 19 32 1 1527 168 69804 315 2012

65917 17 27 1610 109 63752 402 2013

75872 21 31 1698 120 73584 418 2014

629466 312 390 5 11935 1654 541510 2265 المجموع
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الطالب بالاعتماد على المرجع التالي :   إعدادالمصدر: من 

-www.douane .gov.dz/PDF/périodique/serie-2000-2014.pdf.consulte le 30-4-2016

لعوائد صادراته أساسيمن خلال الجدول تبعیة الاقتصاد الجزائري لقطاع المحروقات كمصدر 
خارج المحروقات في في المتوسط ،في حین لا تتعدى قیمة الصادرات%97.38بنسبة لا تقل عن 

ثم %0.274، حیث تتصدر المنتجات النصف مصنعة المرتبة الأولى بنسبة %2أحسن الأحوال نسبة 
%0.077سلع التجهیز الصناعیة و السلع الاستهلاكیة وسلع التجهیز الفلاحیة على التوالي ب 

الى غایة 2005غیر مشرفة كونها تكاد أن تكون معدومة من ، وهي نسب 0.004%،0.053%،
هي أحسن سنة من خلال الصادرات خارج المحروقات ویعود هذا 2008، حیث تعتبر سنة 2008

بالأساس على ارتفاع عوائد المنتجات النصف المصنعة ودخول إجراءات التخفیضات الجمركیة و الجبائیة 
متوسطیة ومساعي الانضمام الى المنظمة العالمیة للتجارة .و الإداریة في إطار الشراكة الاورو 

2014-2005مقارنة صادرات خارج المحرقات مع الصادرات الكلیة خلال الفترة ):12(رقمالجدول

الوحدة :ملیون دولار

2005200620072008200920102011201220132014السنة

الصادرات

خارج 

المحروقات

907118413321937106615262062206221652288

الصادرات 

الكلیة

46001546136016379298451945705373489718666591775872

المصدر : من اعداد الطالب اعتمادا على الجدول السابق.

16.820% 34.21% 0.732% 22.775% 3.843% 3.573% 18.043% نسبة

الواردات 

والصادرات
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مقارنة صادرات خارج المحروقات مع الصادرات الكلیة- 07الشكل :

المصدر : من اعداد الطالب اعتماد على معطیات الجدول رقم

یتبین من خلال الجدول والشكل السابقین نلاحظ ان الصادرات خارج المحروقات جد ضعیفة  أما 
اسا على مجالات أخرى في الصادرات الكلیة وهذا ما یفسر أن ارتفاع صادرات الجزائر لیس معتمدا أس

عملیات التصدیر ، وإنما بالأحرى معتمد على قطاع واحد ووحید وهو قطاع المحروقات والذي هو یعتبر 
ضعفا وعجزا اقتصادیا للدولة.

الفرع الثاني :التوزیع الجغرافي للصادرات

باتجاه الاتحاد لقد كان من المتوقع ان بدخول الشراكة الاوروجزائریة سترتفع صادرات الجزائر 
الأوروبي ،نتیجة للتخفیض التدریجي للرسوم الجمركیة ، وللتأكد من ذلك نلقي نظرة تحلیلیة في الجداول 

الموالیة:

907 1184 1332 1937 1066 1526 2062 2062 2165 2288
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توزیع صادرات الجزائر بین الاتحاد الأوروبي و بقیة دول العالم للفترة ):13(الجدول رقم
2005-2014.

الوحدة :ملیون دولار

20052006200720082009

الاتحاد 

الاوروبي

2550328750268334124623186القیمة 

55.6452.6444.6052.0151.30النسبة

2040825863333303805222008القیمةباقي دول العالم

44.3647.3655.447.9948.7النسبة

20102011201220132014

الاتحاد 

الاووربي

2800937307297974277346235القیمة

49.0948.1141.4664.964.32النسبة

2904440241320692314425641القیمةباقي دول العالم

50.9151.8944.6235.135.67النسبة

.CNISالتابع للجمارك الإحصاءو الآليللإعلامالطالب اعتمادا على المركز الوطني إعدادالمصدر: من 
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2010یمثل توزیع صادرات الجزائر حسب الدول المستقبلة لسلع الجزائر لسنة : 08رقمالشكل

المصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على إحصائیات المدیریة العامة للجمارك

یبین لنا الجدول ان الاتحاد الأوروبي  یحتل مكانة هامة من مجموع صادرات الجزائر حیث بلغت 
ملیون دولار بمعدل 41246بقیمة تقدر ب 2008صادرات حیث بلغت صادرات الجزائر أقصاها سنة 

.%53.72سنوي 

رغما لارتفاع في قیمة الصادرات نحو الاتحاد الأوروبي الا ان حصتها من إجمالي الصادرات و 
، لكل من %44.60،%52.46،%55.64الجزائریة في انخفاض حیث سجلت النسب الاتیة: 

على التوالي.2007، 2005،2006السنوات 

ل ارتفاع في حصة ،مقاب2010من اجمالي الصادرات الجزائریة سنة %49.09في حین سجلت 
بعد ان %7.15كما ارتفعت حصة الدول الاسیویة الى %35.54دول منظمة التعاون و التنمیة الى 

وهذا نتیجة الى انفتاح السوق الاوروبیة نحو سیاسة تشجیع المبادلات 2002سنة %2.42كانت 
الداخلیة خاصة مع دول اوروبا الشرقیة .

نلاحظ ان نسبة الصادرات مع باقي دول العالم حققت 2011،2012اما بالنسبة الى السنوات 
تفاوتا مع نسبة الصادرات الموجهة الى الاتحاد الأوروبي بقیمة طفیفة ،إلى ان ترجع  تحتل نسبة 

على التوالي %64.32و،64.9%بنسبتي2013،2014الصادرات الصدارة في السنتین المقبلتین 
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وهذا عائد بالطبع على زیادة الطلب في %35.7،%35.1مقارنة مع باقي الدول حیث كانت النسبة
.السلع الجزائریة من طرف الاتحاد الأوروبي

المطلب الثالث :الآثار على الواردات
بدخول اتفاقیة الشراكة الاوروجزائریة حیز  التنفیذ فانه من المتوقع ان ترتفع واردات 

التدریجي للرسوم الجمركیة وللتأكد من ذلك الجزائر من الاتحاد الأوروبي ، نتیجة للتخفیض 
نلقي نظرة تحلیلیة في الجدول الموالي :

- 2005وبقیة دول العالم للفترة الأوروبيتوزیع واردات الجزائر بین الاتحاد ) :14(الجدول رقم 

الوحدة : ملیون دولار2014

20052006200720082009
الواردات 
الإجمالیة

2037521456276313947939294القیمة

الاتحاد مع 
الأوروبي

1125511729144272098520772القیمة 

55.0654.6652.2153.1552.86النسبة

باقي دول مع
العالم

91569727132041849418522القیمة

44.9445.3447.7946.8547.14النسبة

20102011201220132014

الواردات 
الإجمالیة

4047347247503765485249732القیمة

الاتحاد مع
بيورالأو

2070424616263332858228692القیمة

51.1552.1052.2752.1057.70النسبة

مع باقي دول 

1976922631240432627021040القیمة
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48.7347.9047.7347.9042.30النسبةالعالم

المدیریة العامة للجمارك.إحصائیاتالمصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على 

إجماليبعد اتفاق الشراكة الاوروجزائریة قد بلغ معدل نمو ) أن12(یتبین من نتائج الجدول رقم 
، في حین 2007ملیون دولار مقارنة بعام 11848اي بزیادة تقدر ب 2008،39479الواردات سنة 

ملیون دولار ، لتعرف الواردات في الجزائر سنة 19104زیادة بحوالي2005بلغ لنفس السنة مقارنة بعام 
حد من فاتورة التي قامت بها السلطات لالإجراءاتمجموعة إلىتراجعا طفیفا و الذي یرجع 2009

:أهمهاالواردات والتي من 

الإبقاء على منع استیراد السیارات القدیمة .- 

تحدید قائمة الأدویة الممنوعة من الاستیراد و التي تنتج محلیا .- 

ضبط عملیات التجارة الخارجیة مع تعمیم استخدام الاعتماد المستندي.- 

الواردات .بالإضافة إلى زیادة الضریبة على بعض - 

ملیون دولار سنة 54852الى غایة وصولها قیمة 2010یعود ارتفاعها تدریجیا من سنة أنإلى
2013

إلى، وهذا عائد 2013مقارنة ب 2014ملیون دولار سنة 5120،وبعدها تنخفض ب حوالي 
.2014من سنة الأولىالموانئ و منع الاستیراد من طرف الدولة خلال الأشهر إغلاق

الشراكة الاوروجزائریة سنقوم بتحلیل الشكل لأثارلتالي فانه حتى نتمكن من التحدید الدقیق و با
:الأتي
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2014- 2005: الواردات الجزائریة للفترة 09الشكل رقم

المصدر: من اعداد الطالب اعتماد على معطیات الجدول السابق.

نجد انه ما كان متوقع حیث ارتفعت واردات الجزائر من الاتحاد أعلاهمن ملاحظتنا للشكل 
ملیون دولار في حین بلغ لنفس السنة مقارنة بعام 28692بقیمة 2013سنة أقصاها،وبلغت الأوروبي
ملیون دولار، وهي قیمة جد معتبرة وهذا 17437بزیادة تقدر بحوالي أيملیون دولار 11255، 2005

هو المستفید الأوروبيالجزائر غیر مكتفیة ذاتیا لتلبیة حاجیاتها وان الاتحاد أنما یعكس الصورة على
.الاستیرادمن هذا الاحتیاج و الارتفاع المتتابع في عملیة 
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الخلاصة:
ة الخارجیة ،منها ما هو ایجابي عل التجار أثارجزائریة ه سیكون للشراكة الاورومن الواضح ان

،مما یعني تحمل متأخرفي وقت بدأتمزایاها أنتبط حدوثها بتوافر عدد من العوامل الهامة ،كما یر 
السلبیة لفترة طویلة ، ومن تحلیلنا لمؤشرات التجارة الخارجیة ، فقد ترتب على الآثارالاقتصاد الوطني 

نذكر منها :الأفكاراتفاقیة الشراكة الاوروجزائریة خال السنوات التي تلت الاتفاق بعض 

وهو2005،مقارنة بعام 2014سنةالأوروبيالاتحاد إلىع الصادرات خارج المحروقات اارتف- 
.الأوروبیةللأسواقاكتساب الصادرات الجزائریة خارج المحروقات قدرة النفاذ إمكانیةما یعكس لنا 

، 2005مقارنة بالواردات الكلیة مقارنة بسنة الأوروبيانخفاض واردات الجزائر من الاتحاد - 
ما یؤشر على انه لم یحدث عملیة "تحویل التجارة " .وهو

الإجراءاتانه یتعین على الجزائر التحرك والقیام باتخاذ إلاوبالتالي فانه رغم الجهود المبذولة 
السلبیة للآثاروطني وتجنبه الاقتصاد اللتأهیلإستراتیجیةهذا المسار من خلال وضع لإنجاحاللازمة 

التقلیل منها. الأقلعلى أوالمحتملة 
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ةــــالخاتم

الاندماج والتكتل حتمیة مؤكدة لا یمكن أصبحفي الواقع الاقتصادي الجدید الذي تفرضه العولمة،
شهد موجات غیر مسبوقة  من نزوع إذالاستغناء عنها ، هذا المحیط الذي لا یعترف بالحدود الجغرافیة 

عالمي حاد نحو التخلص من كل ما یعیق التدفق الحر للمبادلات التجاریة حیث انفتحت ضمنه معابر 
تجد لها مسارا أنكل دولة ألزمنسبة الانفتاح  مطلق غیر المقید و هو ما التصدیر و الاستیراد حتى لامست

ماج ضمن المحیط الدولي الجدید لفرض وجودها و استبعادتنظیم اقتصادیاتها و الاندلإعادةجدیدا 

الغیر.سوق للاستهلاك وتصریف منتجات إلىتحولها إمكانیة

دد عتقتصادي الدولي یفرض على الجزائر الاندماج والتكتل فیه رغموبذلك فان المناخ الا
اتفاقیات إبرامنحو منها بهذه الحتمیة فقد اتجهت الجزائروإیماناالصعوبات التي واجهتها لسنوات عدیدة ، 

جهویة

كما هو الحال بالنسبة لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي یعتبر الشریك التجاري الأول لها 
في الاقتصاد العالمي.الاندماجنحو الأرضیةلتمهید أساسیا،وهو ما یمثل حافزا 

و انعكاسات سواء على أثارعلیها الجزائر سینتج عنها أقدمتالتي الخطوة أنومما لا شك فیه 
المتوسط و الطویل ، كما تم توضیحها في الفصل الثالث حیث كان قطاع التجارة أوالمدى القصیر 

بهذه الشراكة من خلال ما سیترتب عنها من تفكیك تأثراالقطاعات أكثرالخارجیة موضوع الدراسة كونه من 
هذه التحدیات المستقبلیة انتهجت لأهمعلى بقیة القطاعات الاقتصادیة ،ومواجهة أثارله من تعریفي ، وما

السیاسات الاقتصادیة مست اغلب القطاعات قصد تهیئة اقتصادها أوالإجراءاتالجزائر مجموعة من 
غیر كافیة ویجب الإجراءاتهذه أنإلاعن دخول الجزائر غمار الشراكة ستنشأللمنافسة المرتقبة والتي 

.أخرىتدعیمها بسیاسات 

:نتائج اختبار فرضیات الدراسة-
النتائج التالیة :إلىمن خلال هذه الدراسة توصلنا 
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الجدیدة الخاصة بتحریر التجارة الخارجیة و الإقلیمیةالموجة إطارجاءت اتفاقیة الشراكة في -1
تكتلات اقتصادیة خالیة من الحواجز المعیقة أو تكوین مجالات إلىسعت من خلالها دول الشمال ي الت

للتجارة بما یحقق أهداف التنمیة للمراكز الاقتصادیة المتقدمة لدول الشمال في القرن الحادي و العشرین.

نجاح الشراكة وتفعیلها یستلزم تحضیر مناخ و محیط اقتصادي واسع یشمل كل المجالات إن-2
.و الجبائیة المنظومة النقدیة المالیةكإصلاح

العامة للشراكة الاورومتوسطیة من خلال مؤتمر برشلونة في نهایة نوفمبر الأسستم تصمیم -3
شراكة بین الطرفین من خلال ثلاث محاور ، حیث تمثل المحور الأول إقامةعلى الإنفاق، حیث تم 1995

، والمحور الثاني هو 2010حلول منطقة التجارة الحرة بإنشاءاقتصادیة ومالیة هو في القیام بإصلاحات
المحور الثالث فیخص الجوانب الاجتماعیة والثقافیة بهدف تعزیز التعاونأماالاستقرار بین هذه الدول 

.الأوروبیةبین الدول المتوسطیة والدول 

شمل اتفاق الشراكة العدید من المواضیع السیاسیة ، والاقتصادیة والاجتماعیة وحتى الثقافیة -4
مناقشة هذه المواضیع لتوثیق التعاون بشكل اكبر بما یسهل إلىوالبیئیة ،وعمدت دول الاتحاد الأوروبي 

تحرر حركة أسالیبماد ، لا سیما في المجال التجاري و الاستثماري ، من خلال اعتأكثرفعالیة المشاركة 
.الأولىوهو ما یثبت صحة الفرضیة . الأموالالسلع ورؤوس 

مع الاتحاد الأوروبي عزز من قدرة منتجاتها الوطنیة على دخول الجزائر ضمن اتفاقیة الشراكة- 5
2014بدول الاتحاد الأوروبي بنسبة كبیرة سنة ارتفعت صادرات الجزائر إذالدولیة ، الأسواقالمنافسة داخل 
وهو ما یثبت الفرضیة الثانیة.. 2005مقارنة بالعام 

بمدینة فالنسیا 2002وقعت الجزائر رسمیا على اتفاقیة الشراكة  مع الاتحاد الأوروبي في افریل - 6
لتدریجي للرسوم الجمركیة االإلغاءحیث تضمنت الاتفاقیة 2005من سبتمبر ابتدءا، ودخلت حیز التنفیذ 

.2020منطقة التبادل الحر بحلول إقامةقصد 

مناخ ومحیط اقتصادي واسع یشمل كل المجالات تحضیرنجاح الشراكة وتفعیلها یستلزم إن-7
القطاع وإصلاحالید العاملة ، لتأهیلقطاع التكوین وإصلاحالمالیة و الجبائیة ،المنظومة النقدیة كإصلاح

.وهذا ما یثبت الفرضیة الثالثةالمؤسساتي بما یتماشى مع قوانین السوق.

:توصیات و اقتراحات-

نقدم الاقتراحات و التوصیات التالیة:فإنناما تقدم من نتائج الدراسة ، إلىاستنادا 

یكون إنیكون غایة في حد ذاته بل یجب أناتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لا یجب إن-1
خطوة في طریق أهداف السیاسة التجاریة الجزائریة وخاصة في تنویع المبادلات التجاریة لیس تخصصا في 
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مع المحروقات والتحكم في مراقبة الواردات من السلع الاستهلاكیة خاصة ألانوتصدیر ضیق كما هو إنتاج
السلع الغذائیة.

نظرا لارتباطها باتفاق الأصعدةالاقتصادیة على جمیع إصلاحاتهایجب على الجزائر مواصلة -2
المنظمة العالمیة للتجارة .إلىللانضمامالشراكة مع الاتحاد الأوروبي واستعدادها 

اقتصادي شامل یعطي المصداقیة للسیاسات الحكومیة إصلاحبإجراءضرورة قیام الحكومة -3
.الإنتاجالكلیة لعوامل الإنتاجیةة لزیادة توفر الشروط اللازمإصلاحاتإجراءوذلك من خلال 

وتنمیة المعاهد الفنیة المتخصصة إیجاددعم مشاریع البحث و التطویر والابتكار و العمل على -4
مستویات عالمیة .إلىفي تكوین العمالة قصد الوصول 
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